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قال تعالى : 


)0 لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزيز عليه ماعنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رحیم ا) ٠‏ 


« قرآن كريم » 


روی ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسسلم : 


» ان الله خلق الخلق ؛ فاختار من الخلق بنی آدم » واختار من 

بنی آدم العرب » و اختار من العرب مضر 6 واختار من مضر قریشا » 
واختار من قريش بنی هاشم » واختارنی من بنی هاشم . فأنا خیار 
من خیسار من خیار « ۰ 


( حدیث شریف ) 


مقدمة 


كان من منتهى آمالى أن أكتب دراسة مبسطة عن حياة النبی 
الكزيم محمد هليه الصلاة و السلام ۰. 

وكان أملى أن تكون هذه الدراسة موضوعية بعيدة عن شطحات 
الخيال التی ملأت كتب السيرة » وف نفس الوقت خالية من 
الاساطیر التی وجدت أيضا d‏ بعض الاعمال ل التی تأثر کتاد 
بلا وعى بالاسرائيليات كما انٹی لاحظت لت أن بعض الکتب التی کتبها 
أدباء كبار عن السيرة امتلأت هی الأخرى بالخيال الذى. قد يفرضه 
الطابع الأدبی حتی تأتى السيرة فى اطار مشوق جذاب . 


لقد ترات عشرات الکتب التى تناولت السيرة فى مختلف العصور. 
Ls‏ قرات فى نفس الوقت أقوال ودراسات بعض الستشرتین قرأت 
السيرة: الحلنية لعلی من برهان ادن الحلين + والسرة 'الشوية 
لابن هشام ٤‏ وعشرات من الكتب القديمة والحديثة التی تناولت هذا 
الموضوع » وقد لاحظت أن معظم دراسات هؤلاء المستشرقين تمتلىء 
بالحقد على نبینا الكريم » ومن Gs‏ كات هذه الدراسات بعيدة 

ge‏ الوضومية » وان كان البعض منهم سے وقد بهرتهم شنخصية 
الرسول س لم يستطع الا ان يحنى قامته اجلالا لهذة الشخصية البهرة 
فجاعت دراساتهم منصفة ie‏ الذى ملا الارض نورا وعدلا 3 
ورحمة وسلاما . 


او کت کرد التي کا ar‏ ابی الکریم 


¥ 


المعب على القارىء العادی اليوم أن يقرا المطولات عن حياة 
الرسول » ودار فى ذهتی تساؤل .. اذا لا اكتب هذه الدراسة 
بت تقطن ا ےر .عق الین الي دون التخسول 
تكون هذه الدراسة مکثفة وموضوعية ie‏ بعیدہ عن شطحات 
الخيال التى ظهرت فى الكتب التی Gall‏ بعض كبار الأدباء العاصرین ؛ 
وبعيدة فى تنس الوقت عن الاساطی والاسراقیلیات التی ادلات 
يها الكتب القديمة التی تناولت حياة الرسول . 

ولقد دفعنى الى هذه الدراسة محاولة وضع خطوط تحت احداث 
هزتنی فى السيرة .. كبا ان حياة الرسول مد هزتنی من الأعماق 
في بداية حياتى ¢ وأنا على أبواب الشباب oe‏ فی هذه الفتر ة مررت 
الحقيقة é‏ ودارت 3 ذهنى علامات استفهام كثيره كلما حاولت ol‏ 
اعرف كنه تفسى ‏ أن اعرف أشرار العالم المحيط ہی .. 

من Ll‏ ؟ 

feta كيف‎ 

ولاذا جثت ؟ 

ما الهدف من هذه الحياة ؟ 

ما وراء هذه الحياة ؟ 

ماهو الوجود ؟ 

ماهو العدم؟ 


.. اسئلة كثرة حاثرة Gide‏ كثيرا » ووجدت ان هذه الاسئلة 
وتساءعلت هل يمكن أن أعرف ؟ وما دلیلی الی هذه المعرفة 6 
البشرى بقادر بوسائله البسيطة أن يستوعب أسرار الوجود » 


A‏ سب 


۱ تی 


7 بقدر الانسان بامكانياته التواضمة أن يدرك سر الحيساة 
و تا وه ٠ه‏ 


اخذت اسبح فى بحار الفلسفة فلم تزدنی الفلسفة الا حيرة 
غموضا.. 
وزادت حيرتى » 


بان العلم ليس بقدرته آن يجيب على هذه الاسئلة الحائرة التى 


ان ( نيوتن ) العالم الكبير : مكتشف قانون الجاذبية يقول فى 
اخریات حياته : 


« لست أدرى كيف ينظر العالم الى ولكنى Sell‏ 
لنفسى LS‏ لو كنت غلاما يلهو على شاطیء البحر ؛ 
واسلی نفسی بین الحين والآخر بالعثور على حصاة 
أكثر ملاسة أو صدفة اجمسل من المعتاد » بينما كان 
محيط الحقيقة العظيم يمتد أمامى دون کشف ! » 
ئن ویر وو ا وی و پوت 
قوله ٠‏ 


« لقد أصبح بقدرة العام أن يفسر الحياة باعتبارها 
تنفسا وحركة »© ونيوا وتوالدا » وتحلیلا للأغذية 
فى الانسجة . . الخ 


ذلك أنه لا يوجد شىء من هذه الظواهر لا یقع تحت 
سلطان العلم .. انها كيميائيات وطبيعيات ولكن هذا 
الشىء الآخر المصاحب للحياة وهو الفكر يهرب 
من دائرة العلم الطبیعی » ویظل بعيدا عنه » حتی 
لقد بدا العلم الطبیعی یتجاهله باعتباره شيئا یخرج 
عن دائرة بصره » ويهذا LAT‏ فارق اساسی بين 


سے ۹ سم 


الحياة والعقل ‏ فالحياة موضوع للكيمياء والطبيعة 
أما العتل فيهرب منها . بحيث يمكن تلخيص الانسار 
فى أنه يتألف من طاقة وعقل » 


lise,‏ أعلن العلم افلاسه فى فهم العقل !! وما أكثر ما قرات 
من دراسات لعلماء أعلنوا عجز العلم عن فهم الكثير جدا مما يحيه 
بنا من آشیاء . 


واذا كانت الفلسفة لم قشف غلیلی للمعرفة 4 وکذلك العل 
فلقد لجأت الى الدين وقرات التوراة والانجیل والترآن » واخذت 
به عليه الصلاة والسلام كلما ازددت اقتناعا بصدقه وعظمته .. 
بعض الناس ؛ وهو فى أشد الحاجة أن یمن به هؤلاء الذین 
سابوه المذاب .. هل هناك علاقة بين هذه الظاهرة وموت اينه 
٠‏ یت بال الان 


( ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان 
موت احد أو حياته )) 1 ۱ 


ويكل هذا الايمان العميق يقول : 


« بعثت الى الناس كافة .. فان لم يستجيبوا ۔ لی 
فالى العرب ‏ فان لم يستجيبوا لی » غالی قريش . 
فان لم يستجيبوا لی غالی بنى هاشم » فان لم 
يستجيبوا لی فالى وحدى ! » ۱ 


ومن احادیث الرسول » ومن سيرته ۰ نرى آئفسنا امام انسان 
لا یعرف الادعاء . انسان صادق, ۰ یمشی 2 الاسواق 4 ویجری 
عليه ما يجرى على أى انسان نزل عليه قرآن كريم يستحيل آن 
يكون من صنمه » فکیف ؟ وهو الأمى يأتى بهذا البيان الساحر . 
كما آن القرآن الكريم فى حديثه عن ظواهر الكون » وعن تاريخ الامم 


سم ٭ ہے 


جو اک( 


5 
سو حا سر ع حم هنابز 


السابقة شىء مبهر معجز . لا يمكن أن يكون کلام بشر . انه كلام 
الله سبحانه وتعالى:: 


« ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین ۰ الذين يؤمنون بالغيب 
ویقیمون الصلاة ٤‏ ومما حا وی ینفقون ۰ والذين يؤمنون ہما آنزل 
اليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ۰ أولئك على هدی 
من ربهم واولئك هم الفلحون» ٠‏ 


والذى يشرح الله صدره للايمان يشعر بهذا الشعور الرائع 
الذى لا يشعر به الا المؤمنون ‏ الشعور بالامن والامان — الشعور 
بالراحة النفنسية ‏ ایمانه یجعله يرئ الدنيا من خلال منظار بهیج . 
ویجعله ینلسف الحياة وما فیها بما بتوافق مع البادیء العظيمة 
السامية التی نادی بها نبی الاسلام . 

وبالطیع من الصعب كتابة السيرة بتفاصیلها نے فهذا يعتى جدیه 
اشارة الى بعض مشناهد من السيرة العطرة وعندی مطمح فى شیء 
و احد oe‏ مثویة الله ورضاه oe‏ 


المؤلف 


- اس 


) 5 > ۳۱ 0 i 


(صاىالله عليه وسلم) 


ما من مرة قرات عن طفولة النبى عليه الصلاة والسلام .. 
الا وذهب خيالى بعيدا يصور لی هذه الطفولة » Gall‏ صهرها 
اليتم فى بوتقته » وجعل منه رجلا مؤهلا لحمل رسالة السماء الى 
الارض 4 وهداية البشرية الى دين الاسلام 3 وحتى يستطيع أن 
یتحمل ما تحمله من أهوال فى سبیل نشر الدعوة .. تلك الاهوال 
التی يستحيل على ای انسان أن یتحملها ما لم يكن قويا . . شجاعا 
Liles ..‏ .. بجائب الصفات الأخرى التى تحلی بها من ذکاء 
القلپ ؛ والصبر ٠‏ والحلم .. كل تلك الصفات التى جمعت حوله 
التلوب .. وجعل البعض يؤثره على آثرب الئاس اليه . 


نعرف أن محمدا ولد يتيما » غلم بر والده . لقد مات وهو مازال 
جنینا فى بطن أمه » وسماه جده عبد الطلب محمدا حتی یحمد فى 
السماء والارض » ثم يذهب مع حليمة السعدية التى حملنه معها 
الى البادية .. ویمکث هناك حتی بلغ الرابعة من عمره وتعود به 
حليمة وزوجها الحارث لتعیده الى امه التی تتضوق حبا وحنانا له » 
وكان الوقت ليلا » وجرفه سيل الحجاج التدفتین .. لقد تاه عن 
الئاس لیجلس تحت شجرة . رابط الجاش .. هادیء الاعصاب - 
لا يبكى ولا يولول » وهو الذی لم یتجاوز الرابعة من عمره » حتی 
یاتی اليه من یعرفه ویعود به الى اهله. . . لتد جلس تحت الشجرة 


سنا ۱۲ سس 


وكثيرا ما كان يبنسم وهو يسترجع هذه الأيام ويتذكر لعبته المفضلة 
حيث يخرج مع اخوته فى الليالى المظلمة » ويلقون بعظمة بيضاء فى 
الخلاء الموحش » ومن pau‏ هذه العظمة ويعثر عليها يصبح رئيسا 
للجماعة » وكان هو دائما الذى يعثر عليها + 


وذهبت حليمة لجده تخبره بان محمدا قد تاه منها فى تلك الليلة 
الشدیدة الزحام 4 وخرج عبد المطلب يمتطى صهو حصانه يبحث 
عن حفيده الحبیب مع جماعة من آقاربه منهم » ورقة بن نوفل ٤‏ 
وزید بن عمرو بن نفیل » وابو الحکم بن هشام ( آبو جهل ) وبعضا 
من متعقبی الاثر ٤‏ وعثر عليه ورقة بن نوفل » وزید بن عمرو © نتد 
رأياه يجلس تحت الشجرة » وحملاه الى جده عبد الطلب »© ثم ذهبا 
به الى أمه حیث عانقته عناقا حارا ٠٠‏ 


ساعتها سألت آمنة بنت وهب حليمة السعدية )اذا جاعت به 
قبل الميعاد » واخبرتها حليمة ان محمسدا یمیل الى الوحدة 6 
هذه الاشیاء آخافتها أن يحدث له شىء أو يصيبه مس من الشیطان ؟ 


عاد محمد الى مكة ليكلفه جده عبد الطلب .. وكان سعيدا 
بصحبة أمه آمنة » ورعاية أعمامه له » ولكن التاريخ يقص علينا 
قصة تعطى مؤشرا لما سيكون عليه محمد فى مستهل ايامه . لقد 
مر بمكة جدب شدید . أمسكت السماء عن المطر » فجفت الخضرة » 
وتجمع الناس يطلبون من عبد المطلب المشورة .. فقد عجز السحرة 
والكهان على أن تأتى السماء بسحاب > وتوجه عبد المطلب مع هذه 
الجموع ٤‏ ومعه حفيده محمد حيث طافوا بالبیت سبعا » ثم صعدوا 
الى جبل قبيس » وتوجه بيصره الى السماء وهو يحمل محمدا 
alll, dala,‏ "مهنا ! قنامدوا: الطتل: :الصشير يرئو. تنضيرة ال 
اوق حقو ر شب لم بتقوه یلو علق بكلمة ب ولكن اله 
کله كان متجها الى السماء ++ پینما كان عبد الطلب یتوجه إلى الله 
نهذا الدماءة 


a ٢۳ س‎ 


« اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة » انت عالم غير معلم ومسئول 
غير مبخل » وهذه عبداؤك وايماؤك بعدرات حرمك يشكون اليك 
سنتهم » فاسمعن اللهم » وامطرن علينا غيثا مريعا مغدقا » . 


ولم يكد تهبط تلك الجموع من الجبل الا وقد هبت الرياح .. 
و امتلاات السماء بالسحب » و انهمرت الأمطار ! 


وتیضی الأيام » وتقرر آمه ALT‏ أن تذهب بمحمد الى یثرب لیزور 
معها قبر أبيه ٤‏ ولیتعرف على اخوال جده من بنی النجار وکان عمره 
ند تجاوز السادسة بشهرين ۰ 


وأنها تنوی زيارة قبره فى يثرب » وأنها سوف تأخذه معها الى حيث 
دفن والده » وی نفس الوقت يتعرف على أخوال جده عبد المطلب 
من بنى النجار » ویتضی هناك شهرا يعرف شیثا عن هذه الدينة 
التی تجمع قبائل الاوس والخزرج واليهود » وهی فرصة لان يرى 
بلادا جديدة و .. رحب محمد بالفكرة » وحان ميعاد الرحيل .. 
وركب مع أمه فى هودج على جملها بینما ركبت جاريتها بركة الحبشية 
على جمل آخر 4 وجاء جدہ وأعيامه يودعونه » و انطلتثت الكائلة 
فى طریقها الى پثرب ٤‏ وشعرت آمنة بانتباض لا تعرف سدببه وهی 
تودع مكة وكأنها تودعها الوداع الأخير » وف الطريق شاهد محمد 
الأصنام التى تعبدها التبائل المختلفة » ولم يجد فى نفسه راحة 
ما يفعله القوم من تقديسهم تلك الاصنام الصماء التی لا تنفع 
ولا تضر ؛ ولکنه فى سيره كان كثير الصمت ۰ يتأمل ما حوله من 
مظاهر الكون . السهول . والوديان » والجبال .. وق اللبل كان 
یتامل الکو اکب و النچسوم ؛ كأنه يريد أن یسنتشف )نه هذا 
الوجود ۰ 


ویذهب محمد الى يثرب ۰ یمکث بها شهرا ۰ یعرف خلالها 
الکثیر من عادات القوم ومعتقداتهم ٤‏ ويتعلم هناك السباحة » وتقرر 
أيه العودة » وفى الطریق كانت الام تحتضن وحیدها بلهنة وشوق 


۰ كان هناك شعورا مبهما فامضا فى أعماقها بانها تقترب من 
1 کو سم 


الرحيل عن هذه الدنيا » وانھا سوف تترك وحيدها وحده فى الحياة 
وتهب ريح عاصفة عائية © ويتوجه محمد الى أمه فیری وجهها وقد 
ode‏ الاصفرار ٤‏ وهی لات تقوى على احتضانه » ويراها تقاوم شیئا گیئا 
نوی طاقتها es‏ ان الریاح يزيد اندفاعها ٤‏ ورمال الق نی از 
التاسية تضرب الوجوه » والام العزیزة غير قادرة على الاحتمال 
فتصیح « واکرباه » . 


ویشعر محمد الصفی بنیاط قلبه تتمزق ۰ ait,‏ لا 

أن يفعل شیثا . لقد علمه اليتم الکٹیر . و کو سد سضر 
می یم ی aa‏ لخر ان ول متا 
الموتف الصعب الذى هی فیه 3 . حتى أسدلت الأم جغونها وراحت 
فى غيبة الوت .. ساعتها انحنى عليها يبكى عليها آحر البکاء . 
بينيا حاولت أن تنزعه das la‏ برکة الحيشية من أحضان أمة oe‏ 
play‏ رجال القافلة ليدننوها فى 2 الأبواء « ¢ ورجع محمد وحده 
الى بكة . حيث وجد فى استقباله أعيامه وجده عبد المطلب . 

و احتضنه جسدہ » وهو يعلم يقينا أنه سیکون لهذا اليتيم شان 


ee 
تج‎ 


وعماش محمد فى مجتمع مكة . رای عادات تهرات وشساخت ولاہد 
لها أن تتغیر ۰ 


NE‏ ا سو سید PEN‏ ا وس ا 


١ رای عادة وأد البنات » ورأى هذا‎ LS 
رہد من النساء والاستهتار . فهناك اصحاب الرایات‎ E وقد‎ 
الحمر .. أو الخيام التى ترتفع هليها الأعلام الحبراء يرتادها‎ 
» ہجائب انتشار الخمر والميسر والريا‎ ٠. “al عضاق اللذة‎ 
» وشاهد الجتمع ؛ وهو پنقسم الى مجتمع السادة ومجتمع العبيد‎ 
وجد أن‎ LS! أو الذين يملعرى كل شمه والذين لا يسلكون اي شىء‎ 
7ئ الجزيرة العربية مبتلیء بالقبائل المتثافرة المتناحرة : التوی‎ 

بص بالضعيف » ولم يكن فى هذا الختمع سنوي كثة قلیلة من 
الذين | یعیدون ا على دين أبراهيم الخليل ¢ و من اليهود ف 
٠١‏ بعد أن لان عليهم الامد ٤‏ ونسوا دمر راع وا سام 


سم ۵ ہے 


تلك الدعوة التى انتشرت بين قبائل العرب عندما جاء ابر أ هيم 
عليه الضلام دن اليك > ودرك ها Lita‏ انال هد البيت 
الحرام ۰ وشب اسماعیل 6 slag‏ ابر اهیم لیقیم gill‏ اعد من البیت 


(( ربنا (il‏ آسکنت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك المدرم ٠‏ 
ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل آفئدة من الناس تهوى آلیهم وارزقهم 
من Cal poll‏ لعلهم يشكرون )) ٠‏ 


وكثر دعاء الخليل لسكان هذا المكان الطاهر + 
e‏ )0( رب احعل هذا بلدا lagi‏ وارزق أهله من الذہرات (( » 
9 (( رب اجعل هذا البلد آمنا واجذبنى وينى أن نعید الاصنام )) 


لقد تزوج اسماعيل من قبائل جرهم » وعاش فى هذا المكان 
الطاهر يدعو الى الله » وقد انجب من زوجته السيدة بنت مضاض 
ابن عمرو الجرهمى اثنى عشر ابنا » ودفنت آمه هاجر بجوار الكعبة 
وهی فى الستين من عمرها » ولكن الزمن يمضى © والناس تنس . 
رحيق دعوة الاسلام الذى جاء به ابراهيم » ويطول العهد ویمتلیء 
البیت العتيق بالاصنام » ونرى هناك فى هذا المجتمع من يحاول أن 
فها نحن نرى رجلا كقس بن ساعدة الأيادى يخطب فى سوق عكاظ ؛ 
ومن بين خطبه مثل هذه الخطبة : 


« ان فى السماء اخبرا » وان فى الارض اعبرا ٠‏ ما لی آری الناس 
يذهزون فلا برجعون ؟ أرضوا بالاقامة فاقاموا ام تركوا هناك خناموا؟! 
أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه : ان اله دينا هو أرضى من دينكم 
هذا ۰۰ ثم قال : 


32 الذاهبين onl gl‏ من القرون كنا نصادر ٠‏ ورایت قومی نحوها 
یمفی الأصاغر والأكابر + لا من مضی یاتی ہت ولا من الاين غابر 
آیقذت آنی لا محال4 حبث صار القوم صار o W sae‏ 


— ۱ 0 


۳ 


فى هذا الجو رای محمد كل شىء » وعرف الكثر ؛ وعرف أنه 
ينتسب الى ابراهيم الخليل ٤‏ وهو الذى قال فیما يعد : 


(( ان الله اصطفی كنانة من ولد اسماعیل » واصطفی قريشا 
من كنانة » واصطفی من قریش بنى هاشم » واصطفانی من ہنی 
هاسم ۰۰ فأنا خيار من خیارا) ٠‏ 
عاداتهم وتقاليدهم » ويسمع أن عمه الزبير سوف يسافر فى رحلة 
الشتاء الى اليمن » ویطلب من عمه أن یصحبه فى هذه الرحلة ۰ 


الاعماق یکفی أن يسير وسط مظاهر الطبيعة متأملا کون الله 


الفسیح وما فيه من آيات . ليشعر راحة نفسية عميقة وهو یتأمل 
نجوم السماء » ویری تتابع الليل والنهار » وینکر فيما وراء هذا 
الکون ٠.‏ ۱ 


مشهدا يحدث فى الطريق یکشف عن معدن محمد .. « الصبی #۴ 
الذى عليه الیتم الشمجاعة والاتدام ۰ الشافلة تبلغ وادیا ضیقا 4 
واذا بفحل من الابل يثور ثورة عارمة » ويدب الفزع فى تلوب 
الجميع 6 CAR gig‏ القافلة عن السمیر 4 و اذا بالجمیع يشاهدون 
عجبا : بینما لا يستطيع sal‏ أن يقترب من الفحل الهائج . ينزل 
محمد من یعرہ 4 ويتقدم الى الحمل 4 وابتسسامة عريضسة على 
شفتيه . ثم يتقدم أكثر نحو الفحل ويربت عليه » فاذا بالفحل يهدأ ٤‏ 
واذا سمحمد يجعله بيرك على الأررض AUS jag‏ . لقد أسلم له هذا 
الفحل قياده الى أن عبر هذا الممر الضیق وبعدها عاد محمد ليركب 
جمله وقد ارتسمت على وجه عه الزبیر أدتسامة الرضا بابن أخيه 
الشجاع 4 


وا : علم الیتم محمدا الین 
وبموت جده عبد الطلب زادت آحزان محمد © ولکن سرعان 
ما احتضنه عمه gil‏ طالب » وتمضى الایام ۰ ویقرر عمه آبو طالب 


. السغر الى الام فى رحلة الصيف فيتقدم محمد الى عمه قائلا : 


~ ۱۷ سے 


م ۱ س کتب اسلامیذ 


sete. 


جو ویو لص ع سام او سا ای 
وی موی سر وہ جح وھ ٠‏ ود ۷ 
الأديرة فى الصحراء استوقفهم ani‏ الرهبان » واقترب من مح 
واخذ یتحدت معه 6 وعرف الراهب أن هذا الصبی سیکون ai‏ 
رسل السماء » وتقدم من عمه یساله ٠‏ 

بت انه ابثى . 

س لیس ابنك ولا ينبقى أن يكون أبوه حيا ! 

واقترب من محمد يتفحص عينيه الحمراوين : 

N ox. 

ووا 

س وكيف يأتيه الخبر من السماء ؟ 

ع ی اهل gees,‏ 
ea eal‏ و Gal Aca‏ « وانطلقت aia‏ 
کی ادها اوت من ا الکفر ) gall‏ مد عن سی فيد 
امیال peated‏ الراهب ( بحيرا ( الذى صنع للقافلة طعابا ودعاه 
على غير عادته لتثاول الطعام معه . غهذه هى المرة الأولى الذي 
يدعوهم هذا الراهب الى الطعام ٤و‏ الذين كثيرا ما يمرون علي 


غلا يكترث بهم © فلماذا دعاهم هذه المرة الى الطعام ! حضر كل من 
3 القافلة ٤‏ ولم يتخلف سوی محمد ٤‏ وتفرس فيهم فلم یجد الغلام 


مسأل Lal‏ طالب : 


RA 


1 


5ب ۲ ۲ عراب 


— الم يتخلف احد ؟ 

فليحضر ۰ 

وجاء محمد وأخذ ( بحيرا ) يتفحصه ؛ ويطيل النظر اليه وساله : 

غرد محمد : 

ب لا تسالنی پاللات والعزی شيا UL.‏ ابنضهما » واخذ 
يسأل محمدا عن اشیاء كثيرة ۰ وعما يراه فى منامه ٤‏ وان كان 
ما يراه یتحقق ام لا » وعرف أن كل ما يراه محمد مناما يتحقق 
فى الواقع » وطلب من محمد أن يكشف عن ظهره . عندئذ لاحت عليه 
الدهشة كبا لاحت على الترشيين الدهشة أيضا وهم يرون (بحيرا) 
ذلك الشيخ الجليل يقبل موضعا من ظهر محمد . ثم تقدم نحسو 

— ما هذا الغلام منك ؟ 

"0+000 

س ماهو ابنك ولا یثبغی أن یکون ابوه حيا ؟ 

— أين ابوه ؟ 

— مات وامه حبلى به ؟ 

ل صدقت ! 

— واین آمه ؟ 

س توفیت قریبا . 

ہے صدظت ee‏ ارجع بابن أخيك 4 واحذر عليه الیھود لان له 
شأنا عظيبا . اسرع به الى مكة . 

جد ميا مت 


77+ ا جس 


ویرد عليه أبو طالب : 


لم يكن ابو طالب مؤمنا بأقوال الكهان » ولا كان مصدقا لم 
سمعه من الراهب » ولكنه خشی أن يصاب محمد بسوء فيقال از 
لم يسمع كلام الراهب » فطلب من بعض غلمانه أن يعودوا بمحم 
الى مكة ¢ وهنا Gill‏ صديقه أبو بكر ( عتيق بن أبى تحافة ) ار 
يعود مع صديقه الى مكة » وعادا سويا . 


وهنا يجب أن نتوقف فلیلا عند آراء بعض المستشرقين pall‏ 
تصور محمد كل ما قاله له هذا الراهب عندما كان صغيرا وقال 
لنفسه اذا لا اصبح نبيا بالفعل حتى تتحثق لى المكانة فى قريشر 
والقبائل الأخرى ؟ 


وهذا الكلام الذی قاله المستشرقون کلام لا يستحق الرد » AY‏ 
كلام يدعو الى الضحك ولا يمكن أن ناخذه GAL,‏ الجد ۰۰ لأنه من 
المستحرل بالطبع ان تكون هذه الرسالة المتكاملة آلنی جاء بها 
محمد عليه الصلاة والسلام نتيجة ما بثه ( بحرا ) فى ذهنه ! 


فهل كان ( بحيرا ) عالا بالشريعة الاسلامية التى جاء بها محمد 
۰ بما فيها من عبادات وقيم وتشريع » وقرآن يعجز البشر ان 
يأتوا بمثله ! طبعا ما قاله هوّلاء المستشرتون محض افتراء » 
وهم لا يستحتون فى حديثهم عن محيد فى هذه النقطة عناء الرد 5 
بل ان هذا الراهب ( بحيرأ ) عاش فى ضمير التاريخ : لا . لانه 
كان راهبا متعبدا فى الصحراء ¢ gsi La‏ هؤلاء الرهبان الذين 
عاشوا وماتوا لا یدرون بأحد ولا آحد يدرى بهم . ولكن ( يحيرا ) 
عاش فى التاریخ نتيجة مقابلته لسيد البشر .. لمحمد عليه السلاة 
والسلام الذى جاء yal‏ رسالات السماء ۰ 


سس ٭ ۲ انم 


کی حم ما 


۱ 
0 
4 
0 
۱ 
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(صای الله علیه وسلم) 


شیاپ محمد طاهر كالثوب الأبيض .. غما عرف شبابه اللهو 
والجون » ولا انفرس فيما انفرس فيه أترابه من شباب قریش 
ولا احنسی خمرا » ولا عاش عالة على dal‏ .. ففی صباه كان یرعی 
الغئم » وها هو فى شبابه ما یزال يرعى الاغنام لیکسب قوته بعرق 
جبينه » وكأن الافدار تمهد له لتحمل عبء الرسالة .. فالرسالة 
الصبر ویتحمله » كما علمه اليتم كيف يعتمد على ذاته ¢ وجعله 
پندر الأمور وپوزنها بمیزان صحیح ٠‏ 


كل ما يروى dic‏ أنه حاول مرة » وکان فى الثالثة عشرة. من 
عمره أن پسمر كما یسمر الشباب » وقد رای الشباب وقد خرج فى 
ليلة مقمرة لسماع الأغانى » أو ما يقوله الشنعراء ۰ أو مايرويه 
الشميوخ من الأساطير »© Say‏ لاذا لا يلهو GAM‏ حياته كما ینعل 
أترابه من الشباب . . لقد ترك الغنم فى صحبة أحد الرجال » وهو 
يسمع صوت القيان يغنون فى عرس بمكة » وعثدما أقترب من 
الأضوات ¢ لم پشعر بشیء ۰ لقد أخذته سنه من النوم ثم لم 
يلبث of‏ راح فى نوم عميق » وظل فى نومه الى أن لفحته أشعة 
مثله ما ينبغى أن يعيش اللهو » وهو الذى قضی حیاته مفكرا فى 


— \¥ س 


ال جوم 


بالهامه .. آنه ما خلق لهذا ! ان قلبه يتقيض عندما يفل الكمية فرع 
فيه مكة من لهو وعبث ومجون .. لقد عزم العقد بعدها أن لا يفكر 
فى هذا الأمر .. 


انه يعرف ما يدور فى هذا المجتمع ال مکی من عادات وتقاليد : 
الخليل .. من امثال ورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفیل ,, 
وكان زيد هذا يهرب من عمه الخطاب Gall‏ كان يؤذيه ویضربه 
aay‏ یسفه دين الآساء والأجداد ¢ وكان مشتهى آماله أن یکف عمه 
من أحد » فليس عنده القدرة على مواجهة الناس » بل یکنی مايتعرض 
شعب الجبسال ۰۰ 


وقد ورد عن زید بن عمرو بن نفیل قوله : 


يا معشر قرش ۰۰ والذی نفسی بيده ما اصبح منکم على دين 
ابراهيم غرى ++ 


ومن أشعاره المشهورة قوله i‏ 


غلا سزی cual‏ ولا ابنتيها ولا صسنمی بنى عمرو آزور 


ولكن أعبد. ااسرحمن ربى ليغفر ذنبی الرب الففسور 
دید هذا ۱ مو هټ 24 ۰ 5 0 0 
وزید هذا قد مات قبل بعثةمحمد بخمس سنوات . وقد تزو۔ 

ابنهفاطمة بنت الخطاب شقيقة عمر بن الخطاب » والتی Ce‏ 


مهما يكن من شىء . . فقد كان محمد یعرف کل ما يدور فى مجتمع 
الجزیر ة العربية 1 وكانت روحه هائمة دائما فى البحث عن الحتيقة . 


کے تیش 


| 


كان العالم فى حاجة الى رسالة جديدة تعيد الامور الى نصبابها 
.٠‏ تعيد القیم النبيلة » تصبح هناك قدرة للتمایش بين الذين 
يملكون والذين لا يملكون . كانت الحياة تتطلع الى مجتمع جديد 
يسوده العدل والرحمة والمساواة ! الفقير يجد نفسه بجوار الغنى 
۰ الضعيف لا يأكل حقوقه القوى .. الاستعمار الذى es‏ 

العالم المورف حيئذاك كان قد Le‏ وشاخ . متمثلا فى الامبراطوريتين 
الرومانية والفارسية ؛ ومن هنا كانت البشارات التى قال بها 
الذى بشر به عيسى بن مريم . ۱ 


« واذ قال عيسى ابن مریم یا بنى اسرائيل cell‏ رسول الله اليكم 
مصدقا ما بين بدی من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى 


فالانجيل والتوراة كانا يبشران بالنبی النتظر ۔ 


» الذين يتبعون الرسول النبى الامی الذی يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التوراة والانجیل »+ ' 


oe‏ ان الأيام تمر .. ومحمد يعمل فى رعی الغنم » مبتعدا عن 
مباذل مجتمعه » وکانت خديجة ٢‏ بنت خویلد » من أثرياء قریش 
تبحث عن رجل Od‏ یتولی تجارتها ؛ وکانت مع ذلك من اعرق بطون 
قریش ٠۰‏ كان قد سبق لها الزواج من عتیق بن عائد الخزومی » 
وعندما مات تزوجث ( ابو هالة بن زرارة التمیمی » وانجبت dig‏ 
عاما » تقدم لها الکثیرون يطلبون الزواج منها ولکنها رنضت ذلك » 
وتفرغت لنجارتها العريضة ٤‏ ومرت الأيام و استأجرت ( محمد بن 
عبد الله ) لیدیر لها آمور تجارتها فى رحلتی الصيف والشتاء .. 
( ميسرة ) .. ونجح محمد فى آمور التجارة ٠.‏ وربحت خديجة 
آرباحا کثيرة كان محمد قد بلغ الخامسة والعشرین من عمره ©» 
وجاء ميسرة من الرحلة یقص على سيدته ما رای من احوال محمد 
وأمانته وقدرته على البیع و الشراء رغم قلة تجربته فى آمور التجارة » 


ے ٣۳‏ ےہ 


a‏ سم سم سس تس RN‏ طط کک کا 


تر سر ون ج ةت جم وتر خرچ وا تون شی بخ سر شش شش شش یش پٹ وو شش 


وعرفت خديجة عن محمد الكثير .. فهى تعرف أن قومه یسمو 
( الأمين ) وتعرف أنه عزوف عن لهو مكة وعبثها .. وتعرف ء 
Lad‏ آنه دائم الصمت والتفكير dilly ٤‏ لم يسجد لصتم قط .. + 
سمعت من ميسرة ٤‏ أن محمدا فى طريق الرحلة دائم التأمل » وعند 
يشتد الحر يرى کان غمامة من السحاب تظله وتقيه gall‏ » وهف 
نفس خديجة الى هذا الشاب القوى الوسيم الامین .. انه عند 
يكلمها فى أمور تجارتها لا يرفع عينيه اليها » ولكن كيف تكلمه 
أمر زواجها منه » وهی تكبره بخمسة عشر عاما ! 


وقررت أن تتحدث فى أمر الزواج من محمد .. ارسلت ال 
احدى صدیقاتها ( نفيسة بنت منبه ) » وعرضت عليه الزوا 
من خديجة فوافق محمد عن طيب خاطر » وذهبت نفيسة الى خديج 
تخبرها بقبول محمد » فشعرت بالسعادة تغمرها وارسلت ال 
وقالت له : 


( يا ابن عم قد رغبت فيك لقرابتى منك » ومشرفك فى قوما 
وامانتك فيهم » وحسن خلقك » وصدق حديثك » فاخطبنی من عم 
عمرو بن اد ) ۰ 


ذهب محمد الى أعمامه یخبرهم Ley‏ استقر عزمه عليه » وبار! 
آعمامه تلك الخطوة ¢ وذهب معه عمه حمزة بن عبد الطلب الى عمر 
ابن اسد نخطبها اليه فقبل » ورات خديجة ان تذبح SLA‏ ویدمم 
الیها عمها ومحمد وأعمامه » slang‏ مع محمد : ابو طالب » وحمزة 
ورؤساء مضر .. واکلوا » واستمعوا الى أبى طالب وهو يقول 


( اصل ) معد » وعنصر مضر » وجعلنا حضنة برته 6 وشوكة حرم 
وجعل فنا بيتا محفوظا » وحرما آمنا وجعلنا الحسکام على الناس 

ان ابن آخی هذا محمدا بن عبد الله لأ پوزن به رجل الا رجح : 
وان كان فى الال قل » فالال JB‏ زائل .. وامر حائل ۰۰ ومحم 
ممن قد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت خویلد » وبذل لع 
من اله.داق ما آجله وعاجله كذا من مالی » وهو والله يعد هذ 
له نبا عظيم وخطر جلیل جسیم » ++ 
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وتكلم ورقة بن نوفل قاثلا + 
« الحمد لله الذى جعلنا كما ذكرت » وفضلئا على ما عددت 
فنحن سادة العرب وقادتها » وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشمة 
»> ولا يرد آحد من الناس فخرکم وشرفکم » وقد رغبنا فى 
الاتصال بحبلکم وشرنکم » فاشهدوا على معاشر قریش بأنی قد 
زوجت خديجة بنت خویلد من محمد بن عبد الله على اربعمائة دینار 
وسكت ورقة » وقال gf‏ طالب : 


۔ آحبت أن يشركك عمها . 


حت اشهدوا على يا معشر تريش انی قد انکحت محمد بن عبد الله 
خديجة بنت خویلد 5 


هذا وقد كان زواج محمد من خديجة بعد قدومه من رحلة الشام 
بشهرين » وعدة أيام . 

ویمضی شباب رسول الله نقيا طاهرا » يعمل فى التجارة ۰۰ 
ويكثر من التأمل » ويعيش حياته بعيدا عن المفاسد التفشية فى 
مجتبع بكة .. يحب مكارم الأخلاق › ویبتعد عن مواطن الخطأ 
وعندما اتامت ترش حلف الفضول لرد المظالم عن الناس بمقتضاه 
يكون الناس مع المظلوم حتى يسترد حقه كان محمد يشعر بالراحة ؛ 
والسسعادة حتی قد ورد عنه قوله فيما بعد : 


۔. شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى 
الاسلام لاجبت ٠‏ 


کثر ه التامل قد آضاء‌ها 


.. وتمضی الأيام ۰۰ وروح محمد من 


نور البصيرة » أن یقترب من سن الأربعين 


Yo —‏ سم 


غلية اقطر رسالة Ky‏ بها Ga‏ :انها رسالة OLA!‏ > لقد .هد 
الله لحمل هذه الرسالة العظمى . 


تلك الرسالة التى سوف تغمر أنوارها العقول والقلوب »© والة 
سوف تقلب مجتمع قريش راسا على عقب ٤‏ ثم تستطييع أن تف 
معالم الحياة لا فى الجزيرة العربية وحدها » بل فى جمیع انح 
العالم .. pau Gua‏ قيم لا بد لها أن pati‏ » وتنتهی حضاراد 
كان لابد لها أن تنتهى بعد أن تھرأت وش اخت وما عادت لديم 
القدر ه على العيش فى ظل دعوة محمد عليه الصلاة و السلام pile»‏ 
من قوة ونور » وکان نزول الوحی على الرسول بداية لعصر جدید 
وحياة جديدة » وحضارة جديدة » وانسان جدید ٠‏ 


ست ۲۹ سے 
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kh‏ ع کک ل 


الرستالة 


عندما بلغ محمد الأربعين من عمره كان مهيئا لحمل رسالة 
السماء » وقد كان من عادته أن يذهب شهرا كل عام الی غار حراء 
متأملا مفكرا » Ling‏ هو فى الفار » وكان ذلك فى ليلة السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة ۱۱۰ م .. نزل عليه جبریسل 
عليه السلام » وكانت اول آيات الترآن الكريم . 

« اقرا باسم ربك Gall‏ خلق » GIA‏ الانسان من علق » اقرا 

ویعود محمد الى منزله خائفا واجفا » یقص على خديجة ماحدث 
له فتتول له : 

« ابشر با ابن عم واثبت » فوالذی نفس خديجة بيده آنی لارجو 
ان تکون نبی هذه الأمة » والله لن يخزيك الله آبدا » انك لتصل 
الرحم » وتصدق الحدیث » وتحمل الکل» ونکسب آلعدوم » ونقری 
الضیف » وتعين على نوائب الدهر » ۰ 

وتذهب الى ابن عمها ورقة بن نوفل الذی كان یحفظ الانجیسل 
لانه كان على النصرائية ٤‏ وتحدثه عما حدث احمد فيقول لها > 


: سے 7 تدوس قدوس 4 والذى نفس ورقة بيده ان كنت صدقتتی 


. یا خديجة قان ما oT,‏ محمد فى غار حراء » انما كان الناموس الأكبر 


¥ سے 


الذی نزل على موسي وعيسى من قبل ؛ وان محمدا لهو نبى آخ 
الدهر » والذی ورد اسیه فى التور اة والانحیل 6 وانه سیة 
بابلاغ رسالة الله جل وعلا > وسیلفی من قومه وعشیرته الاي 
و التکذیب 4 وسیخرجونه ومن معه من ديارهم ¢ ثم Julia‏ الذ 
کتروا » ثم aly‏ الله النصر والفتح غلا هى وتران له قلیثبت 4 


تمضی أيام » والوحی لا ینزل » ویساور محمدا قلق عظیم وتقو 
له خديجة : 


— لعل ربك قد قلاك ۰ 


فتزيد همومه وقلقه » ولكن سرعان ما ينزل وحى السم 
(( والضحی واللیل أذا سجی 6 ما ودعك ربك وما الى » وللاخر 
خم لك من الاولی » ولسوف يعطيك ربك فترضى » الم يجدك بتي 
فاوی » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فاغنى ؛ ناما Hall‏ 
فلا تقهر » Lely‏ السائل فلا تنهر » واما بنعمة ربك فحدث » . 


ورفع محمد بصره الى السماء : 


« لك الحمد اللهم ولك الشکر على آلائك ونعمائك » غير اذ 
عاد الى البيت يهزه الخوف » وترجف أوصاله وهو يقول لزوجته 
٦‏ دثرونی .. دثرونی 070 3 


وجاء وحی اللہ : 


« يا أيها المدثر » قم فانذر » وربك فكبر » وثيابك غطھسر ؛ 
والرجز فاهجر » ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر )) ولكن بنذر من ! 


سوال راود محهدا عليه الصلاة والسلام 4 وجاء وحی السماء 

« وانذر عسيرتك الاقربین » واخفض جناحك gh‏ اتبعك من 
المؤمنين » » وفوله « وقل آنی انا النذیر الین » . 

و اسلمت خدیجة 4 واسلم على بن أبى طالب 4 واسلم مولاه 
زيد ٤‏ ثم دعا صدیقه ابا بكر ناسلم » وتابع ابو بكر عثمان بن عفان 


LA aa di‏ وه هس das‏ هدزای زاین 


رن شین مج ی شمه 
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وعبد الرحمن بن عوف ؛ وطلحة بن عبيد الله ؛ وسعد بن ابی 
وقاص ¢ والزبير بن العوام . وبعد ذلك اسلم ابو عبيدة ابن الجراح 
اولاد أبى بكر ٤‏ وغيرهم من المسلمين والمسلمات . 


وكان على محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلن الدعوة ٤‏ فخرج 
الى قريشن على جبل الصفا » والتفت حوله قبائل قریش ‏ قال 
لم نعرف مك کذبا أو بهتانا ؟ 
فقال محمد ؛ 
س لو قات لكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
قالوا : نعم ٠‏ 
يا ہنی مخزوم » يا بنی عبد مناف » يا بنى زهرة » يا بنى تمیم ؛ 
يا بنى اسد . لقد أمرئى الله ربى وربكم أن انسذرکم ؛ فأئتم 


عقسيرتى الأقربون » وانى لا أملك لكم من الدنیا منفعة ولا من 
الآشرة نصیبا » الا آن تشهدوا مشن آن لا اله الا الله . 


ظهر الوجوم على الوجوه » وارتسمت علیها الدهشة . ان هذه 
الدموة خطيرة للغاية » انها الزلزال الذی يهز الجزيرة المسربية 
والعالم من الاعماق » انها دعوة تسنه عادات القوم وتتالیدهم » 
انها ستغیر الجتمع كله تغييرا جذریا » ونطن ابو لهب لخطورة 
دعوة محمد عليه السلام » وحاول الاستهانة بها قائلا له : 


سی الھڈا دعوتنا ۰۰ ويلك bss‏ 


ويتسع الجدل فى مجتمع مكة » ويفطن سسادة قريش الى خطورة 
هذه الدعوة التى تساوی بين السادة والعبيد . وان معايير كثيرة 
ستتغير » وان ريحا جديدة تهب توقظ النائمين » ان التاريخ يقرع 
أبواب عالم جديد » عالم يحس فيه الفقراء بأن لهم كيانا ووجودا ؛ 
ویشعر فيه الضعيف أن حقه لا يذهب سدى .. ويشعر العبی 
بان ليلهم الطويل أوشك فجره على البزوغ ٤٤‏ ففى تعاليم الدين 
الجدید ما يمكن من القضاء على عبوديتهم فالجميع أمام الله سواء ؛ 
لا فرق بين السيد والعيسد الا العمل الصالح » الا السلوك .. 
اهتز مجتمع قريش بعنف > وابتدا الاضطهاد » وابتدات الهجرة 
الى الحبشة وارسلت تريش فى tel‏ الهاجرین من يوغل صدر 
النجاشى ملك الحبشة علیهم » ولعل ذلك الحوار الرائع الذی دار 
بين المؤمنين الهاجرین بدینهم وبين النجاشی » یعطی صورة مبهرة 
عن الدين الجديد ؛ الذی كان یفضل المؤمن به الوت على الحياة » 
كبا GIA‏ فيهم وعیا جديدا » وفكرا عميقا ينمو على الدوام ٠.‏ 


يجتمع النجاشی بالمسلمين المهاجرين ویسالمم : 


س ما هو دينكم الذى فررتم به ؛ ولاذا لا تدخلوا دینی وكان ‏ | 
النجاشی مسیحیا ,.؟ 2 


۔ يا ايها الاك » كنا قوما اهل جاهلية » نعبد الاصنام ٤‏ وناکل 
اليتة » ونأتى الفواحش ؛ ونقطع الارحام » ونسیء الى الجوار » 
ويأكل التوی منا الضعیف » حتی بعث الله الينا رسولا منا نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته » فدعانا الى الله لنوحده ونعبده » ونترك 
ما كنا نعبد نحن WELT,‏ من دونه من الحجارة والاوثان » وآمرنا 
بصدق الحدیث » واداء الامانة ٤‏ وصلة الرحم » وحسن الجوار » 
والكف عن ا محارم و الدماء 4 نهانا عن cial gall‏ وقول الزور .» 
وأكل مال الیتیم » وقذف الحصنات ¢ وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك 
به شینا » وبالصسلاة والزكاة والصيام فصدتناه » وآمنا به » 
و اتبعناه على ما cla‏ به من الله » فعبدنا الله وحده » لا نشرك به 


۷ 5 


شیثا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما Jal‏ لنا » فعدا علينا 
قومنا غعذبونا وفتنونا عن دیننا ليردونا الى عبادة الأوثان » فليا 
تهرونا وظلمونا وحالوا بیتا وبين دیننا خرجنا الى بلادك » ورغبنا 
فى جوارك ورجونا ألا نظلم عندك «( . 


- قال النجانی : هل تحفظ شیتا تقراه على من الكتاب المنزل 


على نبيكم ؟ 
تلا جعفر سورة مریم من أولها الى هذه الآيات : 


« فاشارت اليه » قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا » قال 
انی عبد الله آتانى الكتاب وجعلنی نبیا » وجعلنى مباركا آینسا 
كنت > واوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت Lin‏ » وہرا بوالدتی ولم 
يجعلنى حبارا سقبا » والسلام على يوم ولدت ويوم آموت ويوم 
ابعث حیا »4 ۰ 


فقال النجاشی : هذه الكامات تصدر من نفس النبع اذى صدرت 
dig‏ کلمات سیدنا يسوع السیع ء والله لن آسلمهم الى آیسدی 
الاضطهاد ۰ 


وتمضی الایام ورسسول الله ماض فى دعوته » غير مکترث 
پالاضطهاد والتنکیل بالسلمین » ولم يزد تعذيب مكة للمژمنین 
پالاسلام الا استمساکا بهذا الدين الحنیف » وتقف السيدة خديجة 
مع زوجها تنفق من آموالها بسخاء على الدعوة » وزادت مكة من 
اضطهاد السلمین » ولا عجزوا عن اقناع ابی طالب بالوقوف عن 
مساعدة محمد قررت مكة مقاطمة السلمین وبنی هاشم » بحیث 
لا يتعاملون معهم » ولا یتزوجون منهم .. كما آخرجوهم من مكة الى 
شمعب فى Shall‏ .. وفرضوا pple‏ حصارا اثتصادیا بالغ القسوة 
والعنف » . وقد استمر هذا الحصار Bal‏ ثلاث سنوات بعد البمثة 
بحوالی سبع سسنین ۰. 


ومرضت خديجة . » وعندما فك الحصار عن المسلمين .. 


TY) on‏ س 


وعشرين وو ee‏ رع رود التاسم 
وعبد الله وقد LL,‏ فى طفولتهما . كما أنجبت له زینب ورقية 
وأم كلثوم وفاطمة sae‏ وکل 8 توفين ۴ Blan‏ الرسول ماعدا 
فاطمة التی توفیت بعده بستة أشهر . 


وحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لوفاتها حزنا ش.دیدا لقد كانت 
dau)‏ عمر ۵ .۰ شسارکته أفراح الحياة وأحزانها 2 وتحملت معه 
ما تحمل هو من أهوال قريش وهو يؤدى رسالة الله .. وها هو 
اليوم قد وتف وحده فى الميدان .. بعد أن ماتت زوجته خديجة .. 


ومات آیضا عمه أبو طالب gall‏ رعاه صغرا وحماه عندما ast‏ 
ينشر راية التوحید + . لقد sal‏ بلغ الحزن بمحمد عليه الصلاة و السلام 
مداه 4 وسبی هذا العا م عام الحزن ۰ 


. محمد صلی AE ANI‏ وسلم 
قالط ات 


ومات عمه gil‏ طالب ee‏ 

وشعر الرسول بالحزن العميق وزاد اضطهاد مكة له .. وفكر 
الرسول .. وقرر أن يذهب الى الطائف لعل الناس هناك يؤمنون 
به فتزداد دعوته بهم قوة .. انه يذهب الى الطائف مع مولاه زيد 
ابن حارثة .. كان ذلك فى شهر شوال سنة عشر من البعثة .. 
لقد تمادت قريش فى عداوتها للرسول الكريم ۰. فأخذ سفهاؤها 
یلتون هليه التراب والروث وهو صابر لامر ربه .. ان ابنتسه 
فاطمة تری ما ینعله هوّلاء السفهاء بسید البشر » فتتقدم اليه حانية 
تزيل عن رداء والدها التراب والاوساخ ve‏ ولكنه يقول لها بکل 
الايمان والحب .. 

( لا تحزنی با ينيل فان الله ail,‏ اباك 4 ۰ 


ویتوجه اارسول الى الطاف اعله يجد هناك من ینصرونه بعد 
موت عمه وزيادة اضطهاد قريش له ٠‏ 

لقد قال عليه الصلاة والسلام والحزن يعتصر نفسه ٠‏ 

ما نالت منى قریش شیا آکرهه حتی مات ابو طالب » ٠‏ 


۱ ۲ نے ۳ سے 
م ؟ س کتپ اسسلامية . 


oR‏ بيد سح 


سادتها » كانوا ثلاثة من الاشقاء أبناء عمرو بن عمير . لعل 
. باسلامهم يقتدى بهم قومهم من بنى ثقيف » ولكنهم نظروا اليه 
بسخرية واستهزاء قائلين له : 


۱ 


الو ود الد هی ر 


ولم يكتفوا بذلك بل ارسلوا سفهاء‌هم لیرموا الرسئول بالحجارة 
ولم يتركوه الا Laie‏ اختفي خلف حائط بسستان .. أخذ یجثف 


دماءه » و cutis)‏ عیناه بالدموع » وتوجه بكل ALS‏ نحو السماء . 
اللهم اليك اشسکو ضعف قوتی » وتلة حیلتی » وهوانی على 
یا ارحم الراحمين 6 انیت رب المستضعفين و wid sail‏ الى من 

تكلنى » الى بعيد يتجهمنى ۰۰ ؟ ام الى عدو ملكنه آمری ؟ 
ان لم يكن بك غضب على فلا ابالی ٠‏ 
ولكن عافدتك آوسع لی » أعوذ بنور وجهك الذى اسرقات له 

الظلمات » وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بی غضبك » 

أو يحل على سخطك + 
لك العتبی حتى ترفى » ولا حول ولا قوة الا بك » . 

قلبه فيأمر خادمه ( عداس ) أن يذهب يطبق من العنب للرسول » 

باسم الله » ویدهش عداس ویسال الرسول : ۱ 
س هذا الكلام لا يقوله اهل هذه البلاد . 
ویساله الرسول عن ذیئھ وعن البلد القادم مئه ٠‏ 

— vt — 


ویقول‌الغلام ۰ انا نصرانی من نينوى ٠‏ 

ويرد الرسول * من یلد الرجل الصالح پویتنرین.متی: ء 
ویقول الغلام : وما الذی عرفك بیونس بن متی ؟ 
ويجيب الرسول :۰ انه أخى » كان نبیا ‏ وأنا نبى مثله . 


وینحنی عداس يقبل راس الرسول ویدیه وتسدمیه ٤‏ ويعلن 
اسسلامه ee‏ 


ویمود الرسول المظیم الى مكة وقد عزم العزم أن يقابل 
الطائف » ولكن كيف يدخل قریشا وهی تتريص به » لقد ارسسل 
الرسول الى الأخنس بن شريق ليدخل فى جواره الى مكة ولم يكن 
قد أسلم بعد فرد عليه بانه حليف والحليف لا يجير » فبعث الرسول 
الى ابن عدى وقد مات هذا الرجل على دين قومه ليدخل مكة بجواره 
فوافق الرجل وتسلح بن عدى هو وأولاده » وذهب الى البيت 
الحر ام پعلن عدم تعرض أحد لحمد ودخل النبی عليه ا 
الى منزله وحوله ابن عدی واولاده . 


a YO د‎ 


لمهجرة ومسَارُجدید للدعوة 


ظل رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو الى الاسلام فى مكة 


ثلاثة عشر Lele‏ +« اسلم خلالها عدد کب من النساس » وی نفس ۱ 
الوقت JE‏ عدد كبر من اهل مكة یزدادون صلنا وکنرا وجحودا » . 


ولاقى التبی الكريم ما لاقی من بطش هؤلاء السفهاء وکان لابد 


للدعو ة أن تأخذ طریقا جدیدا ٤‏ طریقا حاسما . ..یقضی على رؤوس 


1 
| 
i 
۱ 
۱ 
i 


: 
1 
1 


1 


الكفر والضلال ٤‏ وينتشر نور الاسلام فى كل مکان.» وأوحى الله ٠‏ 


الى رسوله بالهجرة الى يثرب » وكان قد التقى ببعض اهلها فى | 
موسم الحج وآمنوا به ٤‏ وتأهب الرسول لهذه الرحلة الى يثرب | 
مع الصديق » وعلمت قريش أن الرسول يزمع الهجرة من قريقن . 


غدیرو! مكيدة قتل النبی » ونام على بن ابی طالب فى غراشه ۰ 


اما الذين حاصروا بيته فتد غشیهم النعاس » وخرج الرسول عليه ٠‏ 


الصلاة والسلام وسطهم دون أن يدروا به » ونظر رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم الى مكة - تلك التی شهدت مولده » وطنولته 
وشسبابه ٤‏ وعاش فیها » وله فيها ذکریات وذکریات .. لطالا 
تساهدت أماكنها للرسول مواقف » ولكن ما الحيلة ؟. لا راد لمشيئة 
الله .. انه ينظر اليها ويقول تلك الكلمات الرائعة البليفة ! 


ا( والله انك لاحب ارض الله الى » وانك لاحب ارض الله الى 
الله ۰ ولولا آن اهلك اخرجونی س ما خرجت منك » ۳ 


قمة الحب All‏ للوطن ۰ 
— )۳۹۹ س 


oil‏ استیقظ الذين يريدون قتله غوجدو عجبا ده aal‏ غشسيهم 
Gul all‏ جميعا » ولم يشاهدوا اشرف مخلوق یخرج من بینهم 
ولا يشعرون به » وينزل الوحى على رسول الله . 


«واذ یمکر بك الذين کفروا ليثبتوك او يقتلوك أو يخرجوك 
ویمکرون ویمکر الله والله خر الماكرين )) + 


ويجن جنون قريش »© وتبعث فى أثره من يقتفى اثرہ » ويدخل 
الرسول فى غار حراء مع الصديق » ويعشش العنكيوت على باب 
الغار » وتأتى حمامة > وتحط على باب الغار » ويأتى اهل مكة 
بالقرب من الغار » ويقول آبو بكر لصاحبه ٠٠‏ 


۔۔ لو نظر احدھم تحته ارآنا ويرد الرسول عليه الصلاة والسلام 
- ما بالك باثنين الله ثالثهما ٠‏ 


« الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين کفروا ثانى اثنين 
اذ هما فى الفار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ٭ 


وترجع قريش تجسر آذیال الخيبة والندم » ويصل الرسول 
الكريم الى الدينة ويؤاخى بين الأنصار والهاجرین » وتاخذ الدموة 
ہسارا جديدا » آن لها أن تنطلق » غطوال تلك الفترة التى قضاها 
الرسسول فى مكة كان يدعو الى الاسلام بالحسنی . بالموعظة 
الحسئة » وعذب السلمون » واضطهدوا » ولم يرفعوا السيوف فى 
وجه جلاديهم » وآن الوقت لتأخذ الدعوة مجالا آخر .. فالاسلام 
ينتشر بين القبائل لأنه دين الفطرة + دين بسيط لا تعقيد غیه ۰ 
مبادی: سابیة لا یختلف حولها احد .الاختلاف لیس علی ما ف الاسلام 
من مبادیء وقيم Shay‏ عليا ٤‏ ولکن الخلاف GY‏ السادة وجدوا 
خطرا فى الدین الجدید » ورای فيه بعض التزمتین أنه يسفه Bale‏ 
الاوثان الوروثة عن الاجداد » ولکن دين التوحید لن يقف فى سبیل 
انتشاره الیوم شیء ‏ لن يقف مهیض الجناح بتلفی ضربات الاعداء ٠‏ 


نے ۳۷ے 


بل سوف يواجه الظالميبن ٠٠‏ سوف يقابل القوة بالقوة ۰۰ اذا كان 
هذا هو المنطق الذى نعرفه قریش ولا تعرف غيره 6 ومن هنا فقد 
شرع الجهاد فى سبیل اللہ ٠ ٠‏ لا عدوان على آحد » ولكن دفاعا عن 
الدين أو دفاعا dis‏ ضد متزمتى الجاهلية : 


gst «‏ للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . 
الذين آخرجوا من ديارهم بغي حق الا أن يقولوا ربنا الله » ولولا 
ada‏ الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات 
ومساجد يذكر غیها اسم الله کشرا ولینصرن الله من ينصره » ان الله 
لقوى عزیز ۰ الذين ان مكناهم فى الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور )) ٠‏ 

ان شروق الاسلام ابتدا ينتشر ؛ وهاجت قريش وماجت وهی 
تعلم أن الرسول الكريم فى الدية قد نظم أمورها » وان ثمرات كفاحه 
الطويل ابتدات تظهر للعيان ؛ وان خطره قد ازداد . لم يعد بكدرتهم 
فرصة أية وصاية عليه » ونور الاسلام الذى أخذ يشق طريقه الى 
القلوب . لم يعتنقه الناس رهبة من السيف » فهو كم برفع سيفا 
يرغم ای انسان على اعتناق مبادثه » لسبب بسيط جدا Pe‏ اکراه 


« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد اسنمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
pile‏ الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمسات الى النسور > 
والذین كفروا اولیاژهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات 
اولئك أصحاب gull‏ هم فيها خالدون 6 + 


أن الاسلام وقد انتقفل الى المدينة . سوف تتسع دائرة نش اطه » 
ولكن هل يمكن لهذا quill‏ الجديد وهو پنتشر بهذه السرعة المذهلة . 
فيزيل الفوارق بين الناس ٤‏ ويسوى بين السادة والعبيد ويلغى 
الحواجز الطبيعية بين الناس » هل يمكن له أن يسير على هذا 
المنوال دون أن يكيد له المنافقون » والذين فى قلوبهم مرض ؟ النطق 
والواشع يقول لا . 

— ۳۸ سے 


فالمنافقون فى كل العصور يقفون بالرصاد لكل الأعمال العظبمة ۰. 
اذن ستكون هناك فتن ومؤامرات ودسائس oe‏ وستندلع كروب 
مريرة قاسية . بین Goll‏ والباطل . بين أصحاب النور ¢ وانصار 
الظلام » واذن غلابد أن یشرع القتال . 


( ظل للذين کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد 
مضت سنة الاولن ۰ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ٠‏ فان انتهوا فان الله ہما يعملون بصير ٠‏ وان تولوا فاعلموا أن 
الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير € ٠‏ 


ولكن القرآن وهو یشرع الجهاد يضع قاعدة ذهبية .. هذه 
القاعدة هی أن يحارب المسليون ما دام لابد من الحرب » ولكن 
الحرب لیس بهدف الحرب » ليس هدفه الدماء والضحايا واللشلاء. 
انه Lelia‏ يحب اغصان الزیتون » انه دائما يبشر بالسلام ٠‏ 


« وان جنعوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع 


واذا كان لابد من القتال ٠‏ فان القتسال نم حتی تعلو راية 


التوحيد » وراية aun gill‏ لن تعلو ببساطة » فهناك داثما الحاقدون 
والنافتون ء والكارهون النور ۰ 


« کتب علیکم الفتال وهو کره نکم وعسی ان تکرهوا شیٹا وهو 
خی لكم » وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لکم واللہ يعام وانتم 
لا تعلمون ) + 

اذن . شرع الجهاد لدفاع المسلمين عن دينهم » وحتوقهم » 


و (١‏ انك لا تھدی من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم 
بالھتدین)) oo‏ ۱ 


سے ۳۹ سے 


٭ « ولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالتی هی احسن الا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذى آنزل الینا وانزل الیکم والهنا والهكم واحد 


نقد من الرسولن بيده الى مک لذن + gat ee‏ تورهاق کل 
أرجاء العالم 4 والرسول يعلم أنه محاط بالأعداء ee‏ وأن شریشا 
wee EE‏ وہ تہ اس 
aren‏ ۴ کا کے an‏ وم" 7 ail‏ تی 
أبو سفيان بالقافلة . . ولكن صلف تريش وغرورها حول ادن 
as pall ROE DP‏ عله ؛ ثم الجتمع العالمى 
کله . 


a £¢ س‎ 


معارك الْإسَلام اتکبتری 


لا فك ان هناك معارك فاصلة فى التاريخ ۰ 


هذه المعارك ليست مجرد معارك عسكرية بين دولة ودولة ۵ 
أو فريق من الناس ضصد فريق آخر — بظهر فيها النتصر ؛ 
ویقبع مهيض الجناح بعدها الهزوم » ثم تنسى مع الزمن » ولكن هذه 
المعارك كانت حدا فاصلا بين عهد وعهد ‏ بين صور* وصوره س 
على أثرها تفيرت خريطة الدنيا » وبرزت ملامح حياة جديدة تركت 
بصياتها على دنيا الناش . لا فى العصر الذى وقعت فيه فقط » بل 
فى عصور تالية من التاریخ ۰ 


ولقد خاض الرسول الكريم معارك كثيرة - قاد سبعة وعشرين 
زحفا » واشترك فى معارك بنفسه » وهی تسع معارك ( بدر سب آحد 
المريسيع - الخندق » قريظة » خیبر س فتج مكة س حنين س 
الطائف) ٠‏ . ۱ 


كما انه ارسل سبعا واربعين سرية ) .. واذا كان محمد عليه 
الصلاة والسلام یقتود هذه المعارك ٤‏ فقد اتسم بالجرأة > 
والشجاعة النادرة » ومعرفة جو المعركة » وما يحتم خوض هذه 
المارك من سرية ۰۰ ols,‏ هو قدوة حسنة لجنوده 4 أو على حد 
pas‏ ۱" ", على ابن ابی طالب ٠‏ 


مت 4۱ ع 


3 90:س 


( كنا اذا حمی الباس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما يكون أحد آقرب منه الى العدو 4 + 


وطبعا لا یمکننا فى هذا pall‏ الصغير أن نستعرض کل معارك 
الرسول لأنها تتسع لمجلدات > ولكننا سمنقف عند المعارك, الفاصلة 
التى فيرت تاريخ الاسلام » وأول هذه المواقع كانت معركة بدر 
الخالدة . : 


معركة ہسدر : 


المعركة أهمية كبرى ‏ لأنه لو قدر لهذه المعمركة أن يخسرها 
السلمون لانتهی الاسلام الى الابد » و ائتهت الدعوة في نفس الوقت ! 


نحن الآن فى مدينة رسول الله — الدينة المنورة  GAT‏ الرسول 


بين المهاجرين والانصار . بعد أن اضطر للهجرة من مكة الى المديئة . 


الاسلام فى حالة دفاع دائمة عن الننس .٠‏ مجرد رد العدوان . 
كان لابد من اتباع استراتيجپة جديدة ‏ لیس الهدف منها العدوان 
ولکن آقامة دولة الاسلام ليبدا الدين الجدید انتشاره » وهذا كان 
یتطلب ایجاد قوة جديدة یحسب حسابها لانه قد of‏ الاوان أن 
تاذ الدعوة فكلا حاسما . بتصفية خصوم الاسلام » والرد على 
عدوان الكائدين له » ake‏ اذن الله لهم بالجهاد .٠‏ ومن هنا نئد فكر 
الرسول of‏ پشعر فریشا بان تلزم حدودها وانه قد آنت سساعة 
الانتقام » فكان أن أمر ob‏ يتصدى السلمون لقافلة لثريش كانت 
قادمة من الشام يقودها ابو سفیان » وعلم آبو سفیان بذلك وتمکن 
دراسا یعلم بعده قوة قريش ! انها تبعث بچیش جرار قوامه الف 
فارس ومعها نساؤها وخیلا‌ها » ولم يكن السنلمون الذین آخذوا 
موقعهم عند بثر بدر سوی ثلثمائة وبضعة عشر رجلا .. قوتان غير 
متكافئتين 7 قوه هائلة آمام قلة من السلمین ليس لهسم من عتاد 
وسلاح پتناسپ مع سلاح العدو 6 مما حعل النبى عليه الصلاة 
والسلام يتجه ببصره الى السماء يطلب العون ۰ 


س | اسم 


س 
کو tn ire‏ ھی چ چ چ توب مھ ن 


«اللهم انهم حفاة فاجملهم » اللهم انهم عراة فاکسهم » اللهم 
انهم جباع فأشبعهم ۷ ٠‏ 


وسال الرسول اصحابه الرای ٠‏ ان عدوهم يملك ما لا يملكون ٠‏ 


(( يا رسول الله » امض لا آمرك الله » فنحن معك ء والله لا نقول 
لك كما قال gu gh fall pal gis‏ : اذهب آنت وربك خقاتلا انا ها هنا 
قاعدون ۰ ولكن Jodi‏ : اذهب انت وريك فقانلا » انا معکما مقانلون » 
ما دامت مثا عين تطرف » فوالله الذى بعثك بالحق لو سرت بنا 
الى برك الفماد ( بلد فى الحبشة ) لسرنا معك » ٠‏ 


ويقول سعد بن مماذ الأنصارى : 
« يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك » وسهدنا أن ما جثت به 


هو الحق ٤‏ واعطيناك على ذلك عهودنا وموائیتنا على السسمع 
: الطامة » ولملك یا رسول الله تخشی أن تکون الاتصار تری عليهم 
الا ينصروك فى دپارهم » وانی stl‏ عن الانصار وأجيب عنهم » 
فامض حيث شئت » وصل حبل من شئت » واتطع حبل من شئت » 
وسالم من شئت »© وعاد من شئت » وخذ من آموالنا ما شئت » 
وما اخذت كان احب الينا آخذه مما ترکت 6 فامض يا رسول الله 
لا اردت غنحن مغك والذی بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر نخشته لخضناه معك ؛ وما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن 
نلقی مدونا قدا » وانا لصبر فى الحرب » صدق فى اللشاء . لعل الله 
يريك متا ما تقر به عيناك . مسر على بركة الله ۰4 


هنا يقول الرسول الكريم ؛ 


(( سم‌وا وایشروا! بان الله قد وعدنی Saal‏ الطائفنين goal‏ 

او ٠ hill‏ فوالله لکانی انظر الى مصارع القوم)) ٠‏ 
وف اول المعركة اقترح سعد بن معاذ أن يبنى للنبی عريشا ٠‏ 
یقود من خلاله المعركة ووافق الرشول . وابتدات المعركة الرهيبة ٠‏ . 
— و 


خرج من صفوف oS All‏ ثلاثة من محترف القتال وهم عتبة بن 
ربيعة ٤‏ وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة طالبين البارزة فخرج 

على بن أبى طالب » وحمزة بن عبد الطلب » وعبيدة بن 
الحارث > وقتل المشركون الثلاثة » وارتفعت صيحات التكبير فى 


ودارت معركة رهيبة . وف اثنائها توجه النبى الى السماء . 


« اللهم هذه قريش قد انت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك ء 
اللهم فنصرك Gill‏ وعدتنى » اللهم ان تهتلك هذه العصابة لا تعبد 


ويقول الرسول أيضا : 


(( والذى نفس محمد بيده ( بيد الله ) لا بقاتلهم اليوم رجسل 
فیقتل صابرا محتسبا ء مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة » '. 


وتحتدم المعركة » ويتساقط قتلى المشركين . وتدور الدائرة 
عليهم » ويقتل آبو جهل . ويفر المشركون هاربين ويوصى الرسول 
الكريم بمعاملة الأسرى معاملة كريمة ! 


وكانت هذه المعركة بداية لانتصارات اسلامية متتالية .. 
بعدها استقر الاسلام وانتشر » وكان كل يوم يزحف نحو مساحات 


جديدة » ويغزو Lilt‏ جديدة . الى of‏ دخلت الجزيرة المربية كلها 
فى الاسلام . ; 


فزوة الخندق : ۱ ۱ 

هذه الغزوة من اهم الغزوات التى تعرض لها السلمون ۔ كان 
موتفهم يها موقف الدناع . بینما كان الهجوم مکونا من چیش ضخم 
۱ لس 44 — 


توامه عشرة آلاف مقاتل من قريش وقبائل بنى النضير وغطفان 
واشجع وأسد وسلیم 3 وقد لعب اليهود دورا کبیرا فى تألیب القبائل 
على الرسول عليه الصلاة والسلام فى محاولة للتضاء على هذه 
الدموة التی يقامى بها الرسول الکریم . 


زحفت کل هذه القبائل بسلاحها الر Gus‏ ؛ وعتادها الضكم 
بقيادة آبی سفیان ومعه خاد بن الولید .على راس الفرسان . ان 
رسول الله ۰ ویعلم الرسول بهذا الزحف ویعد له العدة بان یحفر 
خندشا حول المديئة بعد أن اقترح ذلك سلمان الفارسی ۰ وحاول 
e‏ النفوس التسلل هاربین الى بيوتهم . وهنا نزل قوله 


« انما المؤمنون الذین آمنو | ails‏ ورسوله واذا کانوا معه على 
امر جامع ام پذهبوا Gia‏ بستاننوه ۰ ان الذين یستاذنونك اولتك 
الڈین بو نون باله ورسوله > فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن 
لن نسئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم + لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 8 قد يعلم الله الذين بتسللون 
i‏ اذا فليهذر آلذین يخالفونءن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب آلیم 4) ۰ 


ويتجه هذا الجیش للاتاة المسلمين ويفاجا بالخندق » ولم يكن 
العرب قد عرفوا هذه الوسيلة من قبل فى الدفاع ۰۰ حاولوا التسلل 
ولكن المسلمين ردوهم على أعقابهم » وكانت من عادة العرب فى 
التتال أن gloss‏ | الحرب بالمبارزة . وهنا انبری عمرو بن ود وكان 
فارسا شجاما يتحدى احدا من السلمین ابارزته ٤‏ وهنا وتف على 
ابن أبى طالب يتحداه و الرسول يمنعه . وللمرة الثالثة یصیح عمرو 
أبن ود متحديا المسامين ٠‏ 


لقد بححت من النداء بجمعکم هل من مقاتل ۰ 


بده .7 


وكذلك انى لم ازل متسرعا قبل الهزائر . 

ان الشجاعة فى الفتی والجود من خير الغرائز . 
ورد عليه على بن آبی طالب : 

لا تعجلن فقد أتاك مجیب صوتك pb‏ عاجز 

ذو نية وبصيرة والصدق منجى کل فائز 

انى لارجو أن آقیم عليك نائحة الجنائز 

واتجه lini‏ عليه الصلاة والسلام ببصره الى السماء وفال : 

(( الهی اخذت عبيدة منی يوم بدر » وحمزة يوم احد » وهذا على 
افی وابن عمی فلا تذرنی فردا وانت خير الوارئین ۰ اللهسم 
اعنه علیه») , . 

وتقدم على من خصمه العنید فقال له عمرو 

س لم یا بن اخی . فوالله ما لحب ان ati‏ 

ورد علی : 

س ولکنی والله qual‏ أن أقتلك 


ودارت معركة رهيبة استطاع على آن يقتل عمرو بن ود وكبر 
السلمون ٠‏ وعند Page‏ على سأله الرسول : 


س كيف وجدت نفسك معه يا على ؟ 


س قال على وجدته لو كان اهل الدينة كلهم فى جانب وانا فى 
چانب لقدرت عليهم . 


ے4 جے 


ودارت معركة رهيبة فى اليوم التالى عندما تسلل فریق من 
المشركين مقتحمین الخندق ۰ ظل القتال دائرا من الصباح حتی 
العشاء » واستمر القتال فى اللیل » وشن آلسلمون هجوما ius.‏ 
على هذه الفرقة التی تسللت بقيادة خالد بن الوليد اضطر بعدها 
الى العودة حيث جیوش الشرکین ٠‏ 


واشتد حصار المشركين للمدينة . ويئس المشركون » وذهب كيد 


٠ مذعورا‎ 


يهود الدينة set‏ تآمروا عليه وخضع ا لشروط ال“ 
وأرسل أبو سفيان رسالة للنبى يقول غيها . 


۔۔ پاسيك ا ¢ غانی آحلف باللات والعزى © واسستاف ونائل 
وهبل 6 لقد سرت ليك فى جمع وأنا أريد أن لا أعود اليك آبدا حتى 
استاصلکم فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بمكيدة a‏ كانت 
العرب تعرفها » وانبا كانت تعرف رماحها وسیوفها » وما نعلت 

ويرد عليه الرسول عليه الصلاة و السلام : 

او :1ه آلرهین لرک مد سول الها الى مكو یخن 
حرب . أما بعد . فقد أتانى كتابك وقديما غرك dil‏ الفرور .. 
أما ذكرت انك سرت الينا ولا تريد أن تعود حتى تستأصلنا ذلك 
آمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاتبة » ولیاتین عليك يوم 


أكسر فيه اللات و العزی واسافا ونائلة وهيل حتى أذكرك ۳ 
با سمه نی غالب . 


(( یا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللہ چو آذ جاءتکم هنود 
فارسلنا عليهم lary‏ وجنودا لم تروها وکان اللہ تعملون بصيرا é‏ 


س 4¥ سم 


پا 
1 
x‏ 


کے ت 


SEE ۱‏ 84 اض ينر 
لا مقام لکم فارجعوا » ویستآذن ‏ فریق منهم النبی یقولون ان 


بی يقو 
بیوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون الا فرارا » الى آخر الآيات 
الكريمة ۰ 


+ 


لقد كانت هذه العرکة من آخطر العاركث الاسلامية ‘ وكانت 
بمثابة بشاثر النصر . فقد انتشر الاسلام بعدها .. ودخل الرسول 
العظيم مكة .. واتخذت الدعوة مسارها الصاعد > فازيلت الاصنام 
بعسد أن حطمت من البيت الحرام » ودخل الناس فى دين ايأ 
أفواجا . 


taA—‏ سے 


استءالسشبی 


(صلی‌الله عليه وسلم) 


کان محمد عليه الصلاة والسلام مثالا للانسان الکامل + الانسا' 
auc gill‏ ۰ الضعيف + الذى يخفض جناحه للمؤمنين س کان رجه 
بالناس ٠‏ عطوفا عليهم ۰+ فهو القائل > : 


و الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ 
8 من لا برحم لا برحم 3 


9 من يسر على معسر فى الدنيا > يسر الله عليه ؤ 
والاضرة ٠‏ 


« ومن يقرأ مامر بحياته عليه الصلاة والسلام من أحداث . يرى 
الانسان المتواضع الى أقصى درجات التواضع . نرى ذلك فى هذه 
الحكاية الشهوره عندما یدخل عليه أحد الناس ٤‏ وقد تملكه الخوف 
بن Sead tot‏ الرسول a‏ اذا بالريسول يريك علن کته فلا 
كلمته الخالدة . 


)) هون hile‏ ۰ فان آمی كانت JSG‏ القديد بمكة 4» ۰ 


وو ae‏ فا ار ایس الخ كاف از مہ فاه اض 


هر اضف 


ولكنه يذوب خجلا امام ابتسامة النبى وحنوه العظيم .. فاذا به 
هو القادم للانتقام من الرسول ينحنى ليقبل يدى الرسول وقدميه 


0 


ویقول له ۱ 

(( يا محمد ۰ والله لقد سعیت اليك وما على وجه الارض أبفض 
الى منك » وانى اذاهب الآن chic‏ » وما على وجه الأرض احب 
الى منك )) ٠‏ ۱ 

ویروی Ul‏ التاریخ ایضا كيف استقبل الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المدينة سیدة عجوزا فیفرش لها بردته ویقا:لها 
بترحاب شدید » وعندما تساله عائشة عن حفاونه بها يقول لها : 


حياته عليه الصلاة والسلام كلها مودة وحب واخاء وايثار oe‏ 
لم يتنكر لبشريته » وما كان یغضب الا لله ۰ اما غير ذلك فهو 
فهو الذی كان يدعو ربه . 


اللهم اجعل قوت آل محمد کنافا 


لم يطلب الثراء » gly‏ يعش عيشة سلطان او حاكم » انما هو 
وهذا هو سر عظمة محمد عليه الصلاة والسلام ۰ تلك العظمة 
التى فاقت كل مناسيب العظمة البشرية ۰۰ انه كما يقول الفسرآن 


( انما انا بشر مثلكم ) 


ومن هنا فقد تزوج 4 وأخذ من الحياة 2 حدود شرعت له وحده 
عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ کان زواجه من أمهات المؤمنين بوحى 


ست © © ہس 


من. الله تعالى » فقد كان زواجه عليه الصلاة والسلام من نسائه 
لاسباب عديدة +۰ ليس فيها بالطبع سففه بالنساء كما قال بعض 


(( لقد كان لكم فى رسول اللہ أسوة حسنة لمن كان درجر اللہ واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » + 


۰ هناك ظروف دعت اارسول أن دنزوج آکثر من أربعة بینما 
cu!‏ لباتی المسلمين الا یتعدو الأربعة لقوله تمالی : 


(( فانكهوا ما طاب کم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم 
الا تعدلوا (baat of‏ + 


. . لقد كان زواج النبى » وهو الذى لم يتزوج فى عنقوان شبابه 
الا خديجة ٤‏ وظل معها ٤‏ لم يتزووج علیها طوال حياتها . . الى أن 
ذهبت الى رحاب الله . , قضت معه خمسا وعشرین عاما ¢ مثها 
خمسة عشر قبل النبوة وعشر بعدها » ای أن الرسول عندما 
تزوح زوجاته كان قد تجاوز الخمسين من عمره ٤‏ وهی السن التى 
لا یکون الزواج فيها بسبب الشهوة .. 


لقد كان زواج الرسول كما قلنا بوحى من الله . 


« ما كان على النبى من حرج غیما فرض الله له » واللہ سبحانه 
وتعالی يقول ایضا : ۱ 


(( با أيها النبی انا احلانا لك آزواجك اللانی آنیت آجورهن 
وما ملكت يمينك مما آفاء الله chile‏ وبنات عمك وبنات عمانك 
وبنات خالك » وبنات خالانك AM‏ هاجرن معك وامراة مؤمنة 
أن Cums‏ نفسها للنبی أن آراد النبی أن بستنکحها خالصة لك 
من دون المؤمنين » ٠‏ 


سر اھ نے 


وبعد أن تج ارول pal 4 ae‏ ین الله ¢ ودخل 0 
تزل قوله تعالى : 


(( لایحل لك النساء من بعد ولا آن تبدل بهن من‌آزواج ولو اعجبك 
حسنون الا ما ملكت دمينك وکان الله على كل شنىء (Lady‏ 8 


كانت خديجة 2 Jol‏ زوجاته: عليه الصلاة والسلام .٠‏ وکانت 
أول من آمن به : عليه الصلاة ة والسلام ¢ وقد تزوحته وکانت فی 
الأربعين من عمرها ٤‏ وكان هو فى الخامسة. والعشرين من عمره 
عندما وثثت فى أمانته وخلقه وشخصيته ٠.‏ وکان الرسول عليه 
الصلاة و السملام یذکرھا دائما » ولا ينس تلك العشمة الطويلة معهاء ` 
وكفاحها بجانبه فى اشد الظروف التى مر بها عليه الصلاة والسلام 
و هو یدعو الناس ال ى دين الله ., حتی أن عاشة رضى الله عنبا 
كانت تتملکها Lae Ball‏ تذکر خديجة ۰۰ aa)‏ قالت للرسسول 
مره + 


ك والله ما آبدلنی الله خيرا منها » آمنت بی حين کفر الناس .» 
وصدقتنى اذ كذبنى الناس » وواستنى بمالها اذ حرمنی النساس » 
ورزفنی اللہ مٹھا آلوئد دون غبرھا من النساء @ ۰ 


@ الزوحة الثانية > 7 سودة دنت زمعة ۰۰ كانت زوجه ols‏ 
مات وتركها وحيدة ٤‏ وکانت سيدة عجوزا ليس نیها جمال پفری 
. الرجل » لقد تزوجها الرسول اکراما لزوجها الذی sale‏ مع الرعیل 
الأول من المماجرين الى الحبشة وکانت زوحته خديجة فد Cad gi‏ 2 
العام السابع بعد البعثة ورأى النبى فى زواجه من سودة بنت زمعة 


OY ae‏ سس 


أيضا من ترعى بنتیه « ام كلثوم وفاطمة » .. وقد ظلت معه عليه 


وقد توفيت رضى الله عنها فخلافة اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب. 


و الزوجة الثالثة : عائشة بنت ابی بكر » وقد خطبها الرسول 
وکانت فى العاشرة من عمرها » ولم يدخل بها الا فى الثانية عشرة من 
عمرها > وقد تزوجها ليوطد الصداقة بينه وبين أبى بكر الصديق » 
فقد كان الرسول يحب الصديق حبا كبيرا .. ويكفى أن تعرف أن 
آبا بكر الصديق أنفق خمسة وعشرين ألف دينار »> وحرر من هذا 
المبلغ كثيرا من العبید ٤‏ وعندما هاجر الى المدينة كان يحمل معه 


خيسة لاف دینار ۰ 


تعرضت للاضاعات الآئمة » أو حادثة الافك كما يرويها لنا التاريخ» 
وكان الذى روج لهذه الحادثة رأس المنافقين فى المديئة « عبد اللہ 
ابن ابی بن سلول » .. والذى اخذ ینشر هذه الاشاعة الكاذبة حتى 


الحادثة أن الرسول اصضطحب معه فى غزوة « بنی الصطلق © . 


للراحة » وذهبت عاتشنة لقضاء حاجتها بعيدا فى الصحراء » وعندما 
عادت الى مکانها وجدت أن عقدها لیس فى صدرها » فعادت الى 
الکان لتبحث عنه » وکان الجیش قد بدا بالعودة » وحمل الجنود 
هودجها ولم یفطنوا آنها لم تكن به » cules‏ عائشة مذعورة عندما 
لم تجد أحدا من جنود السلمین » فآثرت أن تظل مکانها یقینا منها 
بأنهم سوف يعودون الیها عندما لا یجدونها فى هودجها » وکان 
متخلفا عن جيش السلمین واحد منهم یسمی « صفوان بن العطل » 
على آمل أن aay‏ شیئا قد تركه الجئود . . فلما Gly‏ عائشة عرفها؛ 
وارکبها Copa:‏ واخذ هو بزمام pall‏ خی وصلت الى الدينة © 
و القصة ale‏ ولکن النافق «عبد الله ابن آبی بن سلول» أخذ يشيع 
Gil‏ كانت على علاقة بهذا الرجل ٤‏ انتشر الخبر بين الناس . 
استماذ منه السلمون » وفرح المثافقون .. الى أن وصل الى آذان 
الثبی عليه الصلاة و السلام » وکذلك ابو بكر . 


س ۵۳ — 


وتحكى عائشة احداث هذه القصة فتقول : 


ال( قمت حن أذنوا بالرحیسل فمشیت حتی جاوزت الجيش 
غلما قضیت شأنی cial‏ الى رحلی : غلمست صدری فاذا عثد لی 
قد انقطع » فالتمست عقدی فحبسنی اپتفاءه » واقبل الرمط الذین 
كانوا برحلوننی فاحتملوا هودجی فرحلوہ على بعيرى الذی كنت ارکب 
عليه » وهم یحسبون انی عليه » ووجدت عقدى بعد ما استمر 
الجیش ؛ فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب » فیممت 
منزلی فغليتنى عینی غنمت » وكان صفوان ابن المعطل السلمى 
من وراء الجیش فأصبح عند منزلی » خرأى سواد انسسان نائم 
فعرفنی حين رآنی » وکان رآنی قبل الحجساب » فاستیقظت 
باسترجاعه حين عرفنی » فخمرت وجهی بجلبابی » ووالله ما تکلمنا 
بكلمة » ولا سمعت منه كلمة غير اسسترجاعه حتی CUI‏ راحلته 
فوطیء على يدها فقمت الیها فرکبتها فانطلق يشود بى الرآحلة » . 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن زوجته بريئة مہا 


اتهمها به هذا النانق ٤‏ حتی أنه قام فخطب الناس فقال : 
o>‏ ۴ س 


یا أيها الناس 6 ما بال رجال يؤذوننى فی اھقی » ويقولون عليهم 
غير الحق + والله ما علمت منهم الا خيرا » ويقولون ذلك لرجل 
ما علمت dig‏ الا خړا » وما يدخل بیتا من بيوتى الا وهو معى ؟ 


وکادت تحدث فتنة ٠‏ 1 
. والرسول ينتظر +۰ وطال الانتظار ۰. 
وسال الرسول اصحابه ۰۰ قال له اسامة بن زيد ان ما قبل 


عنها افتراءات » بینما قال على بن أبى طالب للرسول : 


کے ام isa‏ 


۔. يا رسول الله ۰ النساء كثيرات وانك لقادر على أن تستخلف 
وسل الجارية ذانها ستصدقك 4 


ويسال الرسول جاریتھا بريرة فتنفى عنها ای سوء ۰۰ كانت 
عائشة فى بيت af‏ الصديق ۰ يعتصرها الالم والحزن والمرض ٤‏ 
ويذهب اليها الرسول قائلا : 


( يا عائشة انه قد كان ما قد بلفك من قول الناس خاتقى الله » 
وان كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبى الى الله » فان 
الله يقبل التوبة من عباده )) ٠‏ 


فردت عليه عائشة : 


alll, —‏ لا أتوب الى الله مما ذكرت اہدا » فلئن قلت لكم انی 
بريئة لا تصدقونى » ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم انی مئه 
بريئة لتصدقن . غوالله لا أجد لی Sly‏ الا قول أبى يوسف عليه 
السلام .. « فصبر جميل والله الستعان على ما تضفون » . 


ونزل الوحى ببریء عائشة من Gob‏ سبع سموات ۰۰ وخرج 
الرسول الى المسجد یتلو على الناس قوله تعالى : 


« ان الذين جاءوا MIL‏ عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل 
هو خر لكم لكل امرىء منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی كبره 
منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون وااؤمنسات 
بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين » الى أن قال ( ولولا اذ 
سمعتموه قاتم ما يكون Ll‏ آن ننکلم بهذا سبحانك هذا بهنان عظیم » 
يعظكم الله أن تعودوا مثله lad‏ ان كنتم مؤمنين ويبين الله CAS‏ 
وائله pile‏ حكيم » ان آلذین بحبون آن تشیع الفاصسة ف الذين 
آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة والله play‏ وانتم لا تعلمون » ٠‏ 


— oO — 


وعادت عائشة الى بيت النبى ٤‏ وظلت معززة مكرمة » الى أن 
لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى فى بيتها » حيث دفن وكان 


وس سس 


الزوجة الرابعة كانت حفصة بنت عمسر بن الخطاب ٤‏ وکان 
الغرض من ھذأ الزواج أن يوطد علاقته عليه الصلاة السلام بعمر 
أبن الخطاب مثل أبى بكر الصديق ۰ وكانت جفصة متزوحة من 
الصحابى خنیس بن حذافة السهمی eo.‏ وکان من الهاجرین الى 
هی فى الثانية عشر من عمرها » وكان عمر بن الخطاب يريد أن 
يزوجها أبا بكر الصديق » أو عثمان بن عفان » ولكنهما تمهلاه » 
فذهب يشكو للرسول الذى ابتسم وقال له « تتزوج حفصة ممن 
هو خير من عثمان ويتزوج عثمان ممن هی خير من حفصة » . 


1 ذكية فصيحة وكانت‎ oe وکانث حفصة تجید القراءة والكتاية‎ Se 
ود توفيك حفصة و هی‎ ee dite: cals افص اكوب الاو الن‎ 


5 فى الستين من عمرها فى خلافة معاوية بن آبی سفیان فى سئة 
٥‏ ھ٤‏ ودلثت ق البتيع فى مقبرة آمهات آلؤمتین . 


۰ الزوجة الخامسة : زينب بنت خزيمة ۲( ام المساكين 6 وكانت 
كبيرة فى السن > وكانت زوجة لابن عم الرسول عبيدة بن الحارث 
ا ۰ وند كان زوجها قد استشیه ق معركة بدر» 
وكان الرسول يرغب أن يكرم زوجة ابن عمه » غير أنها توفيث 
بعد ثمائية أشهر من زواجھا بالرسول عليه الصلاة والسلام er‏ 


ه الزوجة السادسة كانت هنسد ام سلمة » وكانت من اولی 


المماجرات الى الحيشة ¢ وكانت متزوجة من أبن عمها عبد الله 
أبن عی_د۔ 'الأسد ا ملخزومی۔ 4 وكان أبن عمسة پر الله 
« برة بنت عبد الطلب بن هاشم » وقد كان زوجها قد استشهد 


کت ھ8: کے 


فى سنة WY‏ ه ق عهد يزيد بن معاوية ؟ ودننت فى البتيخ 8 


© الزوحة السابعة كانت زينب بنت جحش oe‏ وهی dul‏ عمة 
الرسول » وكان قد زوجها عليه الصلاة والسلام لولاه زيد بن حارثة > 
وقد تزوجها الرسنول بعد طلاقها من زوجها بوحى من الله سبحانه 
وتعالى » اکیلا يدون على الؤمنن حرج 3 آزواج آدعيائهم & » 
وكان آارسول يحبها حتی آن عائشة كانت تقول : 


)) كانت زینب تسامينى من بين أزواج النبى فى النزلة عند 
رسول الله )) + 


وکانت زینب تفاخر نساء النبی teil‏ قد تزوحت بامر الله oo‏ 
فكانت تقول لون : 


(( آنا أكرمكن ولیا » وآکرمکن سفيرا ٠‏ زوجکن آهلکن وزوجنى 


وقد آثار زواج زينب بنت جحش العديد من التهجم من المستشرقين 
وأعداء الاسلام على النبى .. غزعموا أن محمدا قد رآها بعد أن 
تزوجها مولاه زيد بن حارثة pled‏ بها حبا وطلقها من زوجها 
وتزوجها ! » هذه أكذوبة انساق لها لأسف بعض اللمؤرخين من أمثال 
الطبری ۰ . فلقد زوج الثبی عليه الصلاة والسلام ابنة عمثه زینب 
الى زید لیلفی الفوارق بين الظبقات .. بين السادة والعبید » 
وکان الرسول پعرغها وهی نافرع من الطفولة الى الصبا و الشباب » 
- فلم تكن غريبة عن رسول الله .. وقد cla‏ زواجها من زید بن حارثة 
لحعمة .. التشریع » وکان اارسول تحب ريد ۶ ولکن زینب لی تنس 
پومها الها شرينة Mists‏ » وما AST‏ ما لای زيد من صدها له ve‏ 
وکلما كان یشکو للرسول ذلك » کان الرسول ينول له : 


(( امسك عليك زوجحك وانق الله)) ۰ 


— oY — 


وكان الأمر الالهی بزواج الرسول من زينب يحقق هدفين من 
أهداف التشريع الاسلامی : 


۰ س أن الرقيق الذى أعتق يمكن أن يتزوج من الراة الحرة .. 


الحقيتى ولا يعامل معاملته LS‏ جرى العرف فى الجاهلية .. 


ومن هنا کان الأمر الالھی بتزویج النبى الى زینب . وقد نفذ 
الرسول هذا الأمر عندمانزل قوله تعالى 2 


Aly «‏ تقول للذی انعم الله عليه وانعمت عليه » امسك عليك ' 


Gal alll‏ أن تخشاه » فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکی 
وطرا 1 وكان أمر الله مضعو لا ( ۰ 


| ولاشك ان ماكتبه الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابه « حياة 
محمد » ورده على الاتهامات التى قالها المستشرقون والمنافقون 
حول هذه القصة من الوضوح بمكان » فهو يقند ادعاءاتهم بقوله : 


« ويكفى لهدم کل القصة من اساسها ٤‏ أن تعلم أن زيئب بنت 
جحش هذه » هی ابنة dee‏ رسول الله عليه السلام » وآنها ربیت 
بعينه وعنایته . وأنه كان پعرفها ویعرف أهى ذات مناتن ام لا قبل 
أن تتزوج زیدا aly ٤‏ شهدها فى نموها تحبسو من الطفولة الى 
الصبا » الى الشباب » وانه هو الذی خطبها على زید مولاه » . 


ویتابع هیکل حديثه : 
ol «‏ زواج الرسول من زینب لم يدفعه اليه ميل ولا عاطفة » 
و انما يأتمر بحكم الله غیما ابطل من الحقوق الثررة للتبنی والادعاء » 


— OA —— 


فلم يرض له الله أن يخفى فى نفسته ما الله مبديه » ويخشى الناس 
والله أحق أن يخشاه . 


أفييئى يعد ذلك آثر لهذه الأقاصسيص التى يكررها بعض 
المستشرقين والمبشرين ؟ لكنها شهوة التبشیر الکشوف تاره © 
والتبشير باسم العلم تارة اخری . والخصومة القديمة للاسلام 
تأصلت فى النفوس منذ الحروب الصليبية » هی التى نملی على 
هؤلاء جميعا ما يكتبون ٤‏ وتجعلهم فى أمر زواج النبی » وق أمر 
زواجه من زينب بئت جحش » يتجنون على التاريخ » ویلنمسون 
أضعف الرو اية فيه مما دس عليه ونسب اليه » . 


.. ولقد كانت السيدة زینب بنت جحش كريمة » محبة للمساکین 
.. ويكفى أن تعرف آنها كانت بجائب طاعتها لرسول الله .. 
كانت كثيرة الانفاق على المحتاجين » حتى آنها تبرعت بکل. ثصیبها 
من العطاء المخصص لها فى زمن عمر بن الخطاب وكان قدره اثنى 
pte‏ ألف درهم الى خقراء المسلمين » وقد توفیت السيدة زينب 
فى خلافة عمر بن الخطاب فى سنة عشرين من الهجرة وهى فى الثالثة 
والخمسين من عمرها oe‏ وبذلك كانت أول من لحقت برسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 


ه الزوجة الثامنة : ريحانة بنت عمرو ۰۰ وهی يهودية وقد 
وقعت فى الأسر عقب هزيمة البه‌ود » وكانت من نصيب الثبی » 
ودعاها لله ورسوله » ثم عزلها فى بيت ام المنذر بنت قيس وقد دخل 
Shay!‏ قلبها Late‏ اشتممت الي الرسول يجيب على اشكلة بمقن 
المسيحيين واليهود » فقد سألوه عمن يؤمن بهم من الانبیاء . . فتلى 
عليهم قوله تعالى , 

« قولو! آمنا بالله » وما انزل الينا » وما انزل الى ابراهيم » 
واسماعیل وأسهق » ويعقوب والأسباط » وماآونی موسى وعیسی » 
وماآوتی النبيون من وبهم » لافرق بين أحد منهم وندن له مسلمون oC‏ 


م + فد clef‏ أسلامعا واعنقها الرسول ونزوهها ٠‏ 


0. 


م الزوجة التاسعة : جويرية بنت الحارث ۰۰ ابوها من كبار 
زعماء اليهود وهو سيد بنی الصطلق » وقد أسرت » وأصبحت من 
نصيب ثابت بن قيس ٤‏ ولكنها هربت منه ولجأت الى الرسول 
قومی » وقد أصابنى من الأمر ما لم يخف Chile‏ فوقعت فى سیم 
ثابت بن قيس ¢ فكاتيته على نفسی وجئتك أستعينك على آمری 4 

قال لها الرسول : غهل لك فى خير من ذلك ؟ ۱ 

٤>‏ >ص-, ال 

قال الرسول : أقضى عنك كتابتك واتزوجك . 

قالت : نعم یا رسول الله . 

قال : قد فعلت . 


وعندما علمو | بزواج الرسسول منها 4 اطلقو ا سراح قومھسا 


sil,‏ عاشت السيدة جويرية حتی عهد معاوبة بن col‏ سفیان 


ودفنت فى البقيع + 
دا % 36 


وقائد المشركين ( آبو سفیان بن حسرب ) .. وقد كانت متزوجة 
alll ae‏ بن جحش ,و الذی اسلم وهاجر الی الحبشة » غير af‏ 
ارتد عن الاسلام » وکانت قد أنجبت منه ابنته ( حبيبة ) وعز علیها 
بمحنتها وهی فى الحبشة فتزوجها وهی هناك .. وکان بذلك یعوضها 
عن‌محنتها فقد تروجت خر البشر . . كما أن زواج الرسول‌منها یجعل 


mee Oe 


نيما بعد . ولقد ظلت ام dine‏ فى الحبشة ؛ إلى العام السابع 
الهچری يوم فتح خيبر ٠.‏ وظلت فى بيت رسول الله وتوفيت فى عهد 
أخيها معاوية بن Gil‏ سفيان فى سئة CE‏ ه وقد عمرت Lele VW‏ . 


میم E‏ میں ھا اخطبَ / يريد الرسول 
برواجسه منها أن يكف البود عن عداوتهم له ۰۰ لیتفرغ لنشر 
وكان الرسول يقول لها أن تقول لهن : 


. ل انا ابنة نبى » وابنة أخ نبى .. وزوج نبى والرسول يقصد 
انها تنسب الى أبيها موسى » وأخيه هارون » وزوجها محمد عليه 
الصلاة و السلام . 


وقد كانت نساء التبی Opes‏ منها ae‏ وظلت صفية Jd‏ نیت 
رسول الاو aE‏ ان بن متا جیا حوصر 
معاوية فد توفيت فى سنة خمسين هحرية ودفنت فى البقيع مع 
آمهات المؤمنين 5 


۾ الزوجة الثانية عنرة كانت مارية القبطية » وکانت مما ملكت 
سپ 4 أرسلها vats‏ عظيم مصر هدية الأرسول ۔ 3 ود oe‏ 
ا سرت موم و 
للمقوشس .. وجاعت الى الدينة فى السنة اسان للهجرة ومعها 
أختها سردن التی تزوحت الشاعر حسان بن ثابت . وقد عرض 
الرسول عليها الاسلام فاسلمت وتزوجها وانجبت منه ابراهيم .. 
وخان الرسول فرحا سعید | بابنه ابر اهیم ہم فد مات أولاده من 
as‏ ولم سدق له الا فاطمة الزهراء 0 وان بحمله ویطوف به بیوت 
آمهات آلومنین » ولکنابراهیم مرض بعد ستة عشر شهرا من مولده؛ 
ومات .3 حدر والده العظيم © وقد تفحرت مشاعر الرحمة بين 
a‏ اس عبت سیت ھجت 


سے AY‏ بت 


ا( تدمع العين > ويحزن القلب » ولا نقول الا ما يرضى ربنا : 
وانا يا ابرأهيم عليك لمحزونون » وانا لله وانا اليه راجعون » + 


ذلك الرسول تال : 


(( ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تخسفان لوت آحد 
ولا لحيساته )) + 


ولقد مات الرسول بعد وفاة ابنه بشهور قليلة فقد Goi‏ عليه 
الضلاة والسلام فى ریسم الولسن الستة الحادية عقر الهدرية . 


ولقد حزنت مارية علی‌موت ابنها و الرسول .+ فكانتتجد سلو اها 
فى زيارة قبرهما » وماتت بعدهم بحوالی خمس سنوات فى خلافة 
عمر بن الخطاب » وكانت فى الثلاثين من عمرھا . 


و واھ کر سان ای «مسونة ينك البرك رق شا 

الحديبية لاداء فريضنة gall‏ .. وقد أعجبت برة بنت الحارث 

اخت ام الفضل بنت الحارث زوجة العباس عم النبى بالرسول 

و ارادت أن تسلم وتتزوجه ۰ غقد و هبت نفسها للرسول ہ٠‏ وماکان 

من العباس الا أن اخبر النبی برغبتها نوافق النبی وأصدقها ..) 
درهم ٠‏ ونزل فيها قوله تعالی : 


« وامراه مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى أن یستنکحها 
خالصة لك من دون المؤمنين » .. 
كبير من المؤمنين ۔ 


ولقد عاشت ميمونة فى-بيت رسول الله شانھا شان باتی.امهات 
المؤمنين ٤‏ وعاشت بعد الرسول خمسین عاما .. وتوفیت وهی فى 
الثمانین من عمرها فى سنة ٦٦‏ هجرية ودفنت فى مکان یبعد عشرة 
أميال عن الدينة حسب وصیتها فى مکان یطلق عليه اسم ( سرف ) 
حيث بنی بها الرسول الکریم . 


عن الزواج والاکتفاء بما آحله الله له .. فقد نزل قوله تعالی : 


( لا يحل لك النساء من بعد ٤‏ ولا أن تبدل بهن من آزواج » 


ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك » وكان الله على كل یه 
. رقيبا » ٠‏ 


وقد مات الرسول عن تسع زوجات هن آمهات المؤمنين ا( سودة 
بنت زمعة » وعائشة بنت ابی بكر > وحفصة بنت عمر ء وهند آم 
سلمة » وزینب بنت جحش » وريحائة بنت عمرو » ورسله بذت ابی 
سفیان » وصفية بنت حیی بن أخطب » وميمونة بنت الحارث » ٠‏ 


% ٩۶ # 


مما سبق تعرف ان الرسول الکریم تزوج خديجة بنت خویاد 
ومکث معها وحدها منذ تزوجها وهو فى الخامسة والعثرین من 
عمره الى أن ماتت وکانت فى حوالی الخمسين من عمرها » و هو 
لم يتزوج بزوجاته الاخریات الا فى فترات الحروب . وکان عمره 
بين الخامسة والخمسین و الستین » ای أنه تزوج Gab‏ امهات 
المؤمنين فى مدی خمس سنوات » وواضح أن هذا الزواج لم يكن 
تسیپ المتعة al‏ الشهوة DRS‏ كان عليه الصللاة والسلام تجاوز سن 
الشباب . وکانت خياته كلها معارك وكفاح فى سبیل نشر دين الله 
۰ وقد كان لزواجه آسباب كثيرة LS‏ سبق أن شرحنا فيها العطف 
أو الرحمة أو لظروف سسياسية أو لغرض تشريع معين . . 


ve‏ لم يكن الرسول Jay‏ شهوة ۰۰ فقد كان نهاره كله کفاح فى 
سبيل الدعوة . . وكان معظم ليله یقضیه متعبدا . 


تنيت WW‏ سیب 


| 
| 


« يا ايها الزمل قم اللیل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا او زد 
عليه ورتل القرآن ترتیلا وقوله : أن ربك یعلم آنك تقوم آدنی من 
ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الیل 


ورجل هذه حياته . . عبادة لله فى alll‏ والنهار.» وجهاد ف سبیل ‏ 


نشر الدعو ه 4 وسهر على راحة السلمین وتوضیع مبادىء الدين 
لهم . . .انه يعيش بالناس وللناس » وقلبه متعلق بالله .. لا یمکن 
أن يكون زواجه للمتعة الجنسية ٤‏ أنه كان ينفذ أوامر الله لحكمة علیا 
يعلمها الله كما شرحنا .. فقد كانت حياة الرسول العظيم قدوة 
ومثالا لكل من يريد أن يسير فى طريق تحفه الانوار من كل جانب » 
لانه مثال الانسان الكامل » او كما وصفه القرآن الكريم بانه على 


سے 6 ہے 


95 ریت ہد ار نیکست 


aly‏ الرسُول الاخيرة 


با شه مراك يها Wed‏ من Shs‏ سول ال ley‏ ال 
ذهنى خطبة الوداع الخالدة ۰۰ وسرح خيالى الى تلك الأيام المجيدة 3 
ايام رسول الله > وكيف حول .ظلام. الجزيرة العربية. إلى نور > 
غمر انحاء الجزيرة فى حياته » وانطلق .يعبر القارات بعد ان انتقل 
الى الرفیق الاعلی pty‏ بالتيم Call‏ ايب لا اتا يط 
زکانت تتطلع الي يوم الخلاص پا یں ا SAL ata‏ 


لقد ذهب الرسول .عليه الصلاة والسلام فى الثامن من ذی الحجة 
الى منی ٤‏ وأقام خيامه » وصلی فروض الیوم.» ثم قضی اللیل حتی 


4 الجپل وحوله آلاف السلمین ٤‏ وحمد الله وأثنى عليه 
وڈ ١ 8 ۱ “ae‏ 


« ايها الناس » اسمعوا قولی » فانى :لا ادری لعلی لا القاكم 
بعد عامی هذا بهذا الموقف آیدا ٠‏ 


آيها الناس » اسسمعوا قولی » فانى لا آدری لمعلى لا القاكم 
بعد عامى هذا فى يومكم هذا » وکحرمة شهركم هذا ۰ 


د VO‏ — 
م ۵ بت کتب اسلامیة 


وانكم ستلقون ربكم فیسالکم عن اعمالکم وقد بلفت فمن كانت 
عنده آمانة فايؤدها (AT‏ من ائتمنه عليها . 


وان كل ربا مهدر » ولكن لكم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا 
تظلهون 


قضی الله آنه لا ربا ۰ وان ربا Gul‏ بن عبد الطلب مهدور 


۰ 


وان کل دم كان فى الجاهلية مهدور » وآن اول دمائکم آضسع 
دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ١‏ 1 
اما بعد ٠‏ آیها الناس »> فان الشيطان قد يقس من أن يعاد 
بارضکم هذه آبدا » ولکنه ان بطع Lead‏ سوی ذلك فقد رضی مما 
تحقرون من أعمالكم » فاحذروه على دينكم 2 ' ۱ 
آیها الناس انما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذین کفروا 
يحلونه عاما ویحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا 
ما حرم اللہ زین لهم سوء أعمالهم. ۱ 
وان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض » 
Aull gin‏ » ورجب مفرد بين جمادى. وشعبان ۰ 
أما بعد » أيها الناس + فان لکم على نسائکم حقا » ولهن علیک 
حق » لكم عليهن الا يوطئن فرشکم Vaal‏ تكرهونه » و علیهن الا ياتين 
بفاحشة dine‏ » فان ged‏ فان الله قد Gal‏ لكم أن تهجروهن فى 
المضاجع > وتفی‌وهن ضربا غير ميرح » فان انتهين فلون رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف ٠‏ واستوصوا بالنساء خړا غانهن عندكم عوان . 


ولا يملكن لانفسهن سینا ٠‏ وانكم انما آخذتموهن بامانة الله » . 


فاعقاوا ابھا الناس قولی ء فانى قد بلغت » وقد تركت فيكم 
رسسوله + ۱ ۱ ۱ 


2 ۹۹ عت 


ا و وور رواو نچو ووو 


آیها الناس » اسمموا قولى واعقلوه » تعلموا أن كل مسلم اخ 

اللهم هل بلغت ) ٠ه‏ ' سے للد 

و ۰۰ عندما انم الرسول خطابه تلى قوله تعالي.؛ , . ہے 
« الیوم یٹس الذین كفروا من دينكم > فلا تخشوهم واخشون 
البوم اکملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتی وزضیت لكم الاسلام 
دینا)) 7 0 


وساله الرسول ؛ 
مايبكيك يا عمر FP‏ کہ تو 
أبكانى انا کنا فى زيادة » اما اذا أكمل غانه لا يكيل شىء 
.سس صدفت ee‏ 


لقد سساد الناس صمت ee‏ ان هذه الآيات تنعی رسول الله وه 


وائتقل الرسول العظيم الى الرفيق الأغلى بعد أن ادی الأمائة. 


على اکمل وجه » ويكفى أنه وحده جابه عالا ظالما قاسيا لايرحم ) 
فحوله الى مجتمم له حضارة » وله مثل عليا ۰۰ وله قيم يعيش 
لها وبها ٤‏ وربط بین الارض والسماء .۰ ان الانسان يعيش حياته 
فی ظل هذا الدين العظيم 6 وهم يؤمن ایمائا عمیقا بخالق الارض 


التراحم مع آخيه .. atk‏ حدد هذا الدين العلاقات بین الافراد 
بعضهم مع بعض ۰۰ وبينهم وبين أنفسهم © وبينهم وبين الله .. 

قيمه وتعاليمه فانه يعيش فى راحة نفسية . الايمان يعمر قلبه 6 
والرضا بتضاء الله وقدره يجعله يعيش بعيدا عن العقد والامراضص 


سے ¥ س 


.٠‏ وما كاد الرسول يقرا هذه الآية Gin‏ بكى غمر بن الخطاب 


ل ل at‏ ٹن یں حسام تی اس لفقو 


التفسية .. وتمسكه بتعاليمه یضفی على المجثمع Blin‏ مستقرة 
قد GAT‏ حقه .. وف ظل هذه الروح العظیمة تتقدم "الجتمعات » 
وتاخذ حظا صاعدا gai‏ کل‌ما هو أكثر أمراقا وضلا چ تب 


all ۰‏ مات رسول الله » وخرج على بن ابی طالب یقول : 

س پابی انت وامی يا رسول الله » لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع 
نموت غيرك من ألنبوة والأنبياء وآخبار السماء > وخصصت: حتي 
صرت مسليا Got‏ سواك » وعممت حتی صار الناس فيك سواء ٠‏ 
ولولا clit‏ آمرت بالصبر ونهیت عن الجزع لانفذنا عليسك ماء 
الشتون ¢ ولكان الداء مماطلا 4 والكمد Lalla,‏ 6 مهم و لکنه 
ربك واجعلنا من بالك ٠‏ 5 ۱ ۱ 


وکادت أن تحدث فتنة حينما حاول ابو سفيان بن حرب أن 
يشعلها عندما علم بان آبا بکز اصبح SHA‏ للمسلمين .. 
فقال : 

— ولیتم على هذا الامر آذل بيت فى قريش » اما والله لئن شئت 
لاملانها على آبی فضيل خيلا ورجلا ٠‏ 3 

وهنا أوقف على بن أبى طالب هذه الفتنة » غتد رد عليه قائلا : 

س طالما غششت الاسلام واهله فما ضررتم ينا ! لا dale‏ لنا 
الى خيلك ورجلك ٠‏ 


واخذ ابو بكر بيعة المسلمين ء٠‏ وكان والده مازال حيا وفال 


له الناس : 

ے. قد ولى ابنك الخلافة ب“ 

غرا : 5 ۱ 
“فل اللهم مالك اللك تؤتى الملك من تشاء » وتنزع اللك ممن 
تضاء )) ۔ E E‏ 


د كاك 


Cm 1 


۱ 


وال انوا اة 
ا 
قالوا : 

ee‏ ل 
ا ب 


وكانت خلافة آبی بكر الصديق امتدادا لعصر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ۰۰ فقد قضی على فتنة الردة ٠‏ 


ولم يفير شيئا مما سنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ 
وسر الجیوش لمجابهة أقوى دولتين عرفهما العالم القديم . دولتی 
الفرس والروم » و .. كانت بداية النهاية لعصر تهرا وشاح © 
وبداية نشر ألوية الاسلام الذى انتشر فيما بعد بسرعة البرق الى 
مختلف قارات الدنیا . ليقيم على أنقاض العالم القديم عالا la pt,‏ 
بالنور والأمل . تحدوه حضارة الاسلام الشابة التى غزت القلوب 
والعقول ومدت نور الاسلام الى أماكن لم تكن تخطر على البال ٠‏ 

هذه هی بعض المساهد من السيرة العطرة ۰۰ سيرة سيد البشر ‏ 
۰ الذى أخذ يدعو الى الاسلام بصلابة لا تعرف المساومة ولا 
آنصاف الحلول » 


(« والله یا عماه ٠‏ لو وضعوا الشبمس ف يمينى والقمر فى يسارى 
على ان اترك هذا الامر ما تركنه ختى يظهره الله او اهلك دونه ٭ 


. .لقد رحل الرسول الحبيب الئ الرفيق الاعلی بعد أن ملا 


" الدنيا نورا .. وصدق القرآن الكريم : 


« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل 


انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شتا 


وسیجزی الله الشاكرين » ٭ 
« وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد 
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاکرین » ۰ os‏ 
حي a ORES‏ 
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طفولة محمد ( صلی الله عليه وسلم ) 


الرسالة . ° + 


محمد ( صلی الله عليه وسلم ) فى الطائف. 


۰ ۰ 3 


الهجرة ومسار جدید للدعوة .٠‏ . 


معارك الاسلام الکبری 


۰ 3 


نساء التبی ( صلی الله عليه وسلم ) 
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— ویعد با عزيزق القارىء الكريم ore‏ 

فهذه رسالة اسلامية بقدمها لك الجلس الاعلی للشتون 
تحوز رضاك » ونرد على بعض الاسئلة التی تراودك » 
وتدور بخلد کل مسلم غيور على دينه » حریص على 
الاستزادة من مناهل الاسلام العذية + ۱ 

اكتب Ll‏ برآيك فيها ء وما تراه من توجیهات تهدف أولا 
عند حسن ظنك » وسئلنى طلبك وستكون رسالتك موضع 
الاعتبار والتقدير فنرد عليها اذا كانت حرية بذلك ۰ 

على أن يكون خطابك متضمنا البیانات التالية : 


الاسم ۰ + ابت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
العنوان : ۰ ۰ ۰ + + ۰ ده 


ويرسل الى المجلس الأعلى للشتون الاسلامية 
الثقاهرة قاع الأمیر spear‏ متفرع من ميدان 
البتهریر ۰ ed oes‏ 
ھا والتراث ) 


Be 


3 

و 

40 
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مطابع الاهرام التجارية 


1 2 تعض المت ا جس ال على للشثورء لاس هزيم lado?‏ واليزك ZA‏ 


2 ۰ 7 as ۳ 5 رہ‎ 

4 ييز فى لطائن الاب العزنز‎ Boi the, 

تا لیف :دا لد محمد بن یعقوب الم روزاباه tl‏ وف AAA‏ لها 
تحقيق : اٹرحوح الشیباج محمد | لنجار- ۱ al‏ عبد العليم الطحاوى ای 


پسھزالکتاب فى مقرسة العلوم TB‏ ويس eG BY‏ إشانية ولس مر کنو | 
العاف جا معا فما صرالعلوم را عار دك شف عصمه . 7 
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